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كارية التقطت عام ؟7١1١ه‏ للأستاذ عبد العزيز الرفاعى 
مع بعض رواد ندوته الخميسية 


المقدمة 


الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على محمد بن عبدالله الصادق 
الأمين, وآله الطاهرين. وصحابته الأكرمين ومن استنار بهديه إلى يوم الدين» ويعد: 

عندما أصدرت كتيب (ندوة الرفاعي) عام 414١ه/1594م‏ وخصصته 
لتوثيق هذه الندوة التي استمرت أكثر من ثلاثين عاماً: وحضرها فضلاء الرجالء 
تحدثت بإيجاز عن شعر الرفاعي, وأشرت إلى ما صدر منهء وهما ديون (ظلال ولا 
أغصان) وقصيدة (السلام عليك)؛ وكتبت ص؟١!‏ عما تبقى من شعره ما نصّه (وفي 
دار الرفاعي ملفات تضم ذلكء فلعلها ترى النور بإصدارهاء في ديوان واحد يحمل 
اسم «الظلال والأغصان»: أخذا بالاسم الذي اختاره الشاعر). 

وفي شهر المحرم عام 4١4‏ ١ه‏ دفع الدكتور محمد أبو بكر حميد إلي ببعض 
قصائد للأستاذ الرفاعي لضبطها ومراجعتها. وشكا إلي أنه عهد بها إلى أحد 
المصححين. فوقع في أخطاء كثيرة. وبالفعل وجدت في القصائد أخطاء كثيرة في 
الوزن والضبطء حيث حرف بعض الكلمات مما أفسد الشعر وزناً ومعنى» وضبط 
كلمات ضبطأ خاطئاً. وأسرف في ضبط ما لا يحتاج إلى ضبطء مما جعل الحركات 
تتداخل عند الطباعة, والأسوأ من ذلك أنه أجرى تعديلات أحياناً على الأصول. مما 
ادعو صسية رصن ا العرات ووذ يدت اسان لرفسية إلى 
قصيدتين لكتابة أصلها على صفحتين؛ فوقع الوهم أن كل واحدة قصيدة؛ وبعض 
المقدّمات النثرية التي كتبها الشاعر تقديما للقصيدة دمجت فيها مما يوهم أنها شعر. 
وهي ليست كذلكء ثم شرح في الهوامش كلمات واضحة لا تحتاج إلى شرح؛ وحذف 
مقدمات نثرية للقصائد وجودها مهم لأنها تصور الجو العام للقصيدة؛ ولذا عدت في 
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التتصحيح للأصول وتركت ما سواهء ومع ذلك لم أقكن من التصحيح الدقيق 
للقصائد التي كانت مبعثرة؛ ولم ترتب ترتيباً معيناً. 

وقد أعدت تلك المجموعة في 8/1/17١4١ه‏ للدكتور محمد أبو بكر 
حميد ورجوته أن تعاد لي بعد تصحيح ما صححته مع الأصول التي لم 
يجر عليها أي تعديل او:قتيط. 

ثم أرسل إلى الدكتور مجموعة أخرى , فكانت كالسابقة . فعملت معها 


كسابقتهاء ثم أعدتها في 1؟1/١١/8١4١هء‏ وطلبت أن يعاد لي كل الشعر 
لأستكمل ما لم أصل إلى الصواب في تصحيحه , مرفقاً بها أصول القصائد قبل أي 
تدخّلء ثم لأرتب الديوان الترتيب المناسب. 

وفيما بعد هاتفني الأخ الكريم علاء بن عبدالعزيز الرفاعي وطلب إلي أن 
أتولى إخراج الديوان بالشكل الذي أراهء فأخبرته أن ما أرسل إلي قصائد لم ترتب 
في ديوانء وفيها الكثير من الأخطاء الشعرية والطباعية واللغوية. فضلاً عن أنها 
تحتاج إلي توثيق وترتيبء فرجاني أن أبذل كل ما أستطيع. وفوضني أن أعمل ما 
أراه لإخراج الديوان بالشكل المناسب. 

هذه بداية قصتي مع ديوان الأستاذ عبد العزيز الرفاعي. شاعر الأغصانء ولذا 
عدت للملفات ملفا ملفاًء وجمنعت الشعر كله ما تُشر منه وما لم ينشرء ولم أستفد 
ما سبسقني من جمع سوى في الحفاظ على صف القصائد على الحاسب الآلي؛ ثم 
صنعت ما سأتحدث عنه فيما بعد عند الكلام عن جمع الشعر وترتيبه وتحقيقه 
ومصادره التي عدت إليها. ووجدت فيها قصائد كثيرة لم تجمع من قبل. ثم محققت 
بنفسي من تلك المصادر من نسبة كل قصيدة للشاعرء لأن في الملفنات شعراً ليس 
للشاعر مما وجه إليه أو أعجب به من شعر غيره. 


عا 


وبععد: 

فهذا هو ما وجدته من شعر عبدالعزيز الرفاعي, ولا أدعي أنه كل شعره. 

ولكن ما تحققت منه فقطء أقدمه لكل محب لعبدالعزيز الرفاعي, ليرى فيه ذلك 

الرجل النبيل الذي عرفه. بشع أ اكرر نه رنية له يعض ها لم عل ب ست 

ولولا ماله بين الضلوع من حب لما أقدمت على هذا العمل المضني, ولكن حسبي أني 

قد فعلت ما فيه بعض الوفاء, ولا أنسى في الختام أن أشكر الدكتور أحمد الخاني 

على مراجعته للتجربة الطباعية الأخيرة وأن أذكر بالشكر الجهد الطيب الذي بذله 

الأخ علي محمد مصطفى في صف هذا الديوان على الحاسب الآلي, رحم الله 
الرفاعي, وأسكنه فسيح جناته. 

عائض الردادي 
الرياض 6١/١١/470١اه‏ 


١8ه‎ 


محة عن حياة الرفاعى"''': 

ولد أبو عمار عبدالعزيز بن أحمد الرفاعي في رمضان سنة47١ه‏ 
(1917ه) في مديئة أُملْمٌ على ساحل البحر الأحمر. حيث كان والده يعمل 
موظفاً في جمركهاء متنقلاً بين مدن ساحل البحر الأحمر في ضبًاء وينبع واللَِيث 
والفقية ونحدة: ثم استقر به المقام في مكة المكرمة وكان في سن السابعة تقريباً 
حيث دخل مدارسها ونشا فيها. 

درس دراسته التحضيرية في مدرسة الصفا ثم في المدرسة العزيزية الابتدائية 
بمكة المكرمة عام 104١هء.‏ وحضر في صباه حلقات الدروس التي كانت تقام 
في المسجد الحرام وبخاصة حلقة النحو في كتاب (مغني اللبيب) لابن هشام 
التي كان يعقدها السيد محمد أمين كتبي. 

واصل دراسته في المعهد العلمي السعودي في مكة المكرمة؛ وكانت الدراسة 
فيه ثلاث سنواتء وتخرج فيه سنة ١5٠ه‏ (١1961م).,‏ ومنه انطلق إلى 
معترك الحياة العامة » ولم يتمكن من مواصلة الدراسة. 

وما وجدته بخط يده «نشأت منذ طفولتي بمكة المكرمة», وتعلمت بمدارسها. 
في أسرة افتقرت بعد عزء وأنا وحيدها من الذكورء وقضيت أيام دراستي في 
شظف من العيش حتى تخرجت من المعهد العلمي السعودي بمكة المكرمة, 
وبدأت حياتي العملية. فتحسنت أحوالي وأحوال أسرتي.ء ولله الحمد»"'". 

وهذا يظهر ما عرف عنه من زهد في الحديث عن نفسه وعن أسرته وهو لا 
يرجع إلا إلى سبب واحد هو ما عرف عنه من تواضع, ولين جانب وإلأ فهو من 
هو في عراقة أسرته؛. وحسبنا في ذلك قوله في قصيدته «السلام عليك» التي 


.ه١51١4 تقلت هذه اللمحة مما سبق أن نشرته تقديماً لكتيب (ندوة الرفاعي) الذي أصدرته عام‎ )١( 


(؟) من أجوبته على أسئلة موجهة إليه في 07/7/11 4١ه‏ ومحفوظة في ملفات ندوة الرفاعي في دار 
الرفاعي للنشر. 
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أنشأها ما بين يومي 79-١7‏ من ربيع الأول من عام 4١١‏ ١ه‏ يمدح فيها النبي 
صلى الله عليه وسلم؛ وختمها بقوله مخاطباً الرسول صلى الله عليه وسله'!': 
لك في كياني ذرة أدنو بها إن لم أفد طبعاً رجوت تطبعا 
أبَتيء إذا ابتلت بها شفعي ارتوت وشعرت أنّي لن أكون مضيّعا 
59 السلام, فاإن وهبت أتعناةة لانت أهل أن تزيد وتشفعا 

اشتغل بالتدريس لمدة عام تقريباً ثم عمل في عدة وظائف كان معظمها 
غرة المحرم عام ٠٠4١ه‏ تقاعد وتفرغ للعلم والأدب. وفي 4١17/7/1‏ ١ه‏ عين 
عضواً في مجلس الشورى. 

وفي مساء الأحد 7١/١٠/7١5١ه‏ أقام نادي جدة الأدبي حفلاً تكريمياً 
للأستاذ عبد العزيز الرفاعي. وكانت المفاجأة في نهايته حيث ألقى قصيدته 
«سبعون» التي أصبحت من عيون الشعرء إذ نعى فيها نفسه؛ ومطلعها!' : 
سبعون يا صحسبي. وجل مصابث2 ولدى الشدائد عرف الأصحاب 
سبعونء ياللهول! أيةحقبة طالت. وران على الرحيق الصّاب 
لا تعجبوا إن ند خاطر متعقب بعدالسّرى وشكا إليه ركاب 
سبعون في درب الطفولة شوكةًٌ أماالشباب فليس ثم شباب 
اللجد أغراني برغم جفافه فظمئت حستى لسو أتيبح شراب 

ولكم بلغ تأثر محبيه من حاضري الحفل وممن قرأ القصيدة فيما بعد 
عندما قرأ هذين البيتين: 
)١(‏ صدرت في ديوان بعئوان «السلام عليك» وقد شرحها الشاعر نفسه. وطبع الشرح معها. وصححها 


أيضاء غير أن الديوان لم يصدر إلا بعد وفاته. وهي أول قصائد ديوان الرفاعي هذا. 
(1) ستأتي في آخر الديوان. 


اا 


حنت إلى عبق التراب جوانحي2 لا عرو . يشتاق التراب تراب 
ومن لطفه الذي لا يكاد يفارقه ختامها بقوله مخاطباً سامعيه في الحفل: 

سبعون عشتم مثلها بل ضعفهاا والحاديان: سلامةٌ وصواب 

وفي م الي 7 0 سب عي 00 اكد أفل 
7 ع وذكراً حستأ 

واذا ماانتقلنا إلى الجانب الإنساني لديه فهو نسيج وحذة؛ ونادرة 
زمانه. وقل أن يجود الزمان بمثله. وليس منطلقي فيما أقول العاطفة الشخصية 
والوفاء الذي أحمله له؛ بل هي الحقيقة التي يشهد بها من عرفهء بل إنني قد 
سمعت من يتأسف - بعد وفاته- على أنه لم يتصل به لما قرأ وسمع من إجماع 
على الثناء عليه بعد رحيله. 

وهذا الجانب لو استرسلت في الكتابة عنه لأخذ الكثير ما لاتتسع له هذه 
السطور المحدودة؛ ويكاد يكون ذلك قاسماً مشتركاً بين كل من كتب عنه شعراً 
أو نثر)١''‏ إثر مبارحته هذه الحياة الفانية. حتى قال قائل: الموت لا يخطف إلا 
الرجال؛ فقلت: الموت يأكل الأخضر واليابس ولكن الإحساس بالفقد لا يكون إلا 
للرجال والمعادن الكمسة. 

لقد كان إنساناً في خلقه. فهو ذو خلق صادق, لا يعرف التلون. وكلما 


)١(‏ أصدرت مؤسسة تهامة ملقًا عَمّا نشر عنه في الصحف إثر وفاته. وقد برز فيه التقاء الآراء 
حول ذلك. 
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كان يتحمل الألم. ويكظم الغفيظ. ويحرص حرصاً شديداً على إدخال 
السرور على من يعرف ومن لا يعرف. وله في التعامل بلطف ورقة وحسن 
تصرف ما كان مدرسة تحتذى في عدم إغضاب أحد واستلال السخيمة. 

كان ينزل الناس منازلهم. ويحرص على أن يخاطب كل شخص بما يحب 
ويشعره بأهميته دون أن يكون في ذلك إسفاف أو مداهنة. 

وهو إنسان في حرفة؛ وفي كتبه ومقالاته وشعره, فلم يكن غير طريق 
البناء لها طريقاًء ولم يكن غير سبيل الخير لها سبيلاً. 

ولا تجد حوله في حله وسفره إلا أهل الخير وفضلاء الناس؛ وهو يشعر 
-بصفة خاصة- أن بينه وبين المنقفين أينما وجدوا وشيجة أقوى من صلات 
النسبء ولهذا فهو على صلات جيدة بأعلام المثقفين في العالم العربي ولو لم 
يلتق بهم: 

إن جانب دماثة الخلق جانب يقصر التعبير عنه؛ وهو جدير بأن يتناول في 
حديث خاص وكذا أعمال الخير التي لا يعرف بها أقرب الناس إليه. فهو 
يحيطها بالكتمان ولا يكاد يعرف عنها إلا من يباشر تصريفهاء لقد كان 
الرفاعي موذجأ عاليا في دماثة الخلق» أو لتَقَل كان يمتلك خلق المسلم وصفات 
الرجال؛ وشهامة التبلاء: وعفة الفضلاء. 


ثقافته: 


أولع عبدالعزيز الرفاعي بالثقافة منذ حداثة سنه ولم يتوقف نهمه 
بالكتاب والقراءة على ما حصله في الحلقات أو الفصول الدراسية؛ بل ثقف 
نفسه عبر القراءة الحرة. فهو من جيل كان في صباه يبحث عما يقرأ. فلم يكن 
في أيام صباه مجلات مطروحة, ولاكتب متوافرة؛ ولذا كانت المجلة الثقافية إذا 


18 


وصل عدد منها تداوله شباب ذلك الزمان الواحد بعد الآخرء وإذا اشترى أحدهم 
كتاباً وقرأه باعه على صاحب المكتبة مرة أخرى ليشتري كتاباً آخر يقرؤه. فلم 
يكن الناس في سعة من العيشء, ولكن شباب ذلك الجيل العصامي كان يدخر 
القليل من مصروفه اليومي ليشتري به كتاباًء فقد كان غذاء الفكر عنده كغذاء 
البطن, ومن هنا وجد في المملكة العربية السعودية جيل من رواد الثقافة الذين 
رضعوا لبانهاء وعشقوا سطورها في وقت كان الناس يبحثون فيه عن لقمة 
العيش بكل كد وعناء. فلا غرابة إن استحق ذلك الجيل الريادة؛ ولا غرابة 
-أيضا- إن برزوا وبزوا جيل الجامعات. فقد كانوا يبحثون عن العلم ولا يبحث 
العلم عنهم؛ ولا يقدمون ملء الكف على ملء الرأس'". 

وبدأت قراءته بالقصص الشعبية ثم الروايات العربية والغربية المترجمة, 
ثم بالمجلات الثقافية وبخاصة مجلة الرسالة التي كان يصدرها أحمد حسن 
الزيات؛ وكان معجباً ببعض الكتاب كالدكتور زكي مبارك؛ وبقي معجبا به 
مدى حياته, ثم تدرج إلى قراءة الكتب ذات الوزن الثقافي العميقء وبقي إلفا 
للكتاب لم يفارقه حتى في غرفة مرضه الأخير الذي فارق فيه الحياة. 

بدأ الكتابة في الصحف من أوائل الستينيات الهجرية؛ وبدأت علاقته 
بها بكتابة خواطر في البلاد السعودية عندما كان رئيس تحريرها عبد الله 
عريف, وكان بينهما صداقة, وكتب للاذاعة في بدء نشأتهاء وكان يذهب من 
مكة إلى جدة حيث تأخذه سيارة إلى هناك ليقرأ أحاديثه غلى الهواء. فلم يكن 
إذ ذاك تسجيل للمواد الإذاعية كما هو الحال الآن. 


)01 معرفة التفصيلات عن ذلك انظر كتيب رحلتي مع المكتبات لعبدالعزيز الرفاعي؛. صدر عن دار 
الرفاعي عام 14117ه(1597م) ومجلة أهلاأ وسهلاً (الصادرة عن الخطوط السعودية). العدد 
الخامسء السنة السادسة؛ ذي القعدة وذي الحجة 2١7‏ ١ه‏ (سبتمبر وأكتوبر 1547م). 
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تلك كانت البدايات الثقافية لعبد العزيز الرفاعي, وما زال نجمه في 
صعود في سماء الثقافة حتى أصبح واحدأ من أبرز المشقفين ليس في بلاده 
فحسب؛ بل على مستوى العالم العربي؛ وارتبط بصلات مع المثقفين في العالم 
العربي» وفي المهجر الأمريكي وبقية المهاجر. وكان محباً للمثقفين يواصلهم 
ويوأاصلونه؛ وإن لم يلتق بعضهم ببعضء وكان من يشجعون دعوة المثقفين لزيارة 
المملكة . وكثيراً ما تبنى الدعوات لهم حتى أصبح وجهاً إعلاميا لبلاده في 
الأوساط الثقافية. ولذا لا يجد المرء غرابة عندما بكاه المشقفون في كل أنحاء 
العالم العربي وفي المهاجر العربية. 


تكرصه: 
وقد حصل على الأوسمة من داخل بلاده ومن خارجهاء ومنها : 

- درع جامغة الملك سعود بالرياض عام ١١‏ 12١ه.‏ 

- براءة تكريم الأدباء السعوديين مع ميدالية الاستحقاق عام 914١ه.‏ 

- وثيقة التقدير الذهبية من رابطة الأدب الحديث بمصر سنة 19/47م. 

- شهادة تقدير عام 4.5١ه‏ بمناسبة مرور 40 عام على صدور مجلة 
التضامن الإسلامي (الحج حالياً). 

- درع النادي الأدبي بأبها عام ١١4١ه.‏ 

- منح الزمالة الفخرية لرابطة الأدب الحديث بمصر. 

- عضوية الشرف في رابطة الأدب الإسلامي العالمية. 

- وسام التكريم في مور القمة لدول مجلس التعاون الخليجي الذي انعقد في 
مسقط عام ٠ه‏ من قبل قادة دول مجلس التعاون الخليجي. 
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وقد أقاءم نادي حدهة الأدبي حفقلاً تكرمفيا له فسناء الأحد 
١ه‏ حضره كثير من الأدباء والمثقفين والأعيان, وكان هذا آخر 
تكريم له حيث غادر بعد أيام للعلاج. ولم يعد إل لينتقل للصلاة عليه في 
بيت الله الحرام؛ ثم احتضنه تراب مكة المكرمة في 2/15/151١2١اه‏ 
(9سبتمبر199!1م)؛ وكان يحظى بتكريم رفيع لدى محبيه -وما أكثرهم- وقد 
قثل ذلك فيما كتب عنه إثر وفاته ثما امتلأت به الصحف والمجلات في 
الداخل والخارج'''. 
المؤتمرات الأدبية: 
وقد حضر الرفاعي كثيراً من المؤقرات الأدبية في الداخل أو الخارج ممثلاً 
لبلاده وأهم المؤتقرات التي حضرها: 
- مؤقرات الأدباء العرب: الخامس فينلبنان عام 1507م والسادس في 
عام ١٠1917م؛‏ والتاسع في الجزائر عام ١/81ام.‏ 
- مؤقر الأدب الإسلامي الأول في الهند عام ٠٠١‏ 4١ه.‏ 
- افتتاح معهد الدراسات العربية والإسلامية في فرانكفورت بألمانيا عام 
؟.كآه 
- الملتقى الثقافي الإسلامي عام 4١5‏ ١ه‏ في تطوان في المغرب. 
- وشارك في مؤقرات السيرة النبوية التي عقدت في باكستان وغيرها. 


)١(‏ جمعت مؤسسة تهامة للإعلان ذلك في ملف خاص صدر عنها بعنوان «عبدالعزيز الرفاعي وداعاً». 


ا 


عضوية اللجان والهيئات: 


وقد عمل عضواأً في كثير من الهيئات والمؤوسسات واللجان ومنها 


عصويه: 


المجلس الأعلى للاعلام. 

ملجس إدارة دارة الملك عبدالعزيز . 

لجنة الإشراف على المجلة العربية التي تصدر في الرياض. 
لجنة الإشراف على مجلة التضامن الإسلامي (الحج حالياً). 
لجنة تحرير جريدة عرفات الأسبوعية. 

اللجنة التأسيسية لرابطة العالم الإسلامي. 

مجمع اللغة العربية بمصر. 

مجمع اللغة العربية بدمشق. 

اللجنة الشعبية لمجاهدي فلسطين. 

مجلس إدارة مؤسسة اليمامة الصحفية (وهو أول مدير عام لها عام 
ماص)7 3 . 

عضو مجلس إدارة تهامة. 


النتاج الثقافى: 


كتب عبدالعزيز الرفاعي على امتداد حياته في الصحف والمجلات في 


الداخل والخارج2 ولإذاعة المملكة العربية السعودية, وقد نشر كثيراً من مقالاته 
ني الصحف والمجلات, وله إنتاج كثيرفي هذا المجال لو جمع لصدر في عدة 
مجلدات. 


(1) انظر ما كتبه عن ذلك فهد العسريفي في جريدة الرياض في عددها الصادر في 
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ومن أهم المجلات التي كتب فيهاء مجلة المنهل؛ ومجلة الفيصلء والمجلة 
العربية» وقد كتب فيها في آخر حياته عدة مسلسلات منها «كنّاشة الشهر» 
و«أيام حزينة» وفي هذه كتب عن أمه مقالاً بعد مرور عام على وفاتها يدخل 
في مجال الإبداع الأدبي. ويحس من يقرؤه أنه كتب عن كل أمء ومنها مقالات 
عن ذكرياته في مكة المكرمة. 

وفي مجال الصحافة كتب في أكثر الصحف السعودية ومن أهمها صحف 
البلاد والجزيرة, والرياض, وقد كتب المقالةالأدبية الذاتية والنقدية 
والاجتماعية. 

وفي مجال التأليف كانت له محاولات قبل تخرجه من المعهد العلمي 
السعودي. وفور تخرجه . وبعضها لم يْرّ النورء وقد تحدث عنها في كتابه 
(رحلتي مع التأليف)!', وشارك في تأليف الكتب المدرسية في بداية حياته. 
وله محاولات مسرحية!''. 

وقد أنشأ الرفاعي مع مجموعة من الشباب سنة ١ه‏ لجنة التأليف 
والنشرءوقد نشرت هذه اللجنة عدة كتب منها نشر كتاب (إعلام العلماء 
الأعلام ببناء المسجد الحرام) لعبد الكريم القطبي, وقد اشترك في تحقيقه مع 
أحمد جمال. وقد طبع هذا الكتاب عدة طبغات"" . 

يقول الرفاعي: «لقد مرت هذه المرحلة من عمري وهي مرحلة الشباب دون 
جاوزت حد الأربعين وإن كنت قد بذلت بعض النشاط في:الصحف والمجلات 
والمؤقرات الأدبية والإذاعية. ولكن كل ما كتبت في هذه الوسائل ظل أوراقا لا 
(1) ص وقد مدو التجاب عن دار ال فاع عام 7١41١ه‏ (1597م). 
(؟) انظر: رحلتي مع التأليف / 8١و7١.‏ 


(*) انظر: الكتاب السابق/ :١15‏ ومجلة قافلة الزيت عدد رجب ١١5١ه‏ (مايو/ يونيو ١198١م).‏ 
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يجمعها كتاب حتى كان عام 749١هء‏ في عام 89١1١ه‏ اشتركت في مور 
الأدباء السابع الذي انعقد في بغداد وألقيت فيه محاضرة مختصرة بعنوان 
(توثيق الارتباط بالتراث العربي) وهذا أحد الموضوعات المقترحة من قبل مؤتمّر 
الأدباء ذاته. 

وعقب عودتي عقدت العزم على أن أبدأ في نشر بعض كتاباتي التي 
يصح أن تصدر في كتيبات صغيرة يضم كل كتاب موضوعاً معيناً أي أنني لم 
أفكر في جمع مقالاتي من ذوات الموضوعات المتباينة. ورأيت أن أبدأ بهذه 
المحاضرة, وبدا لي أن أسمي هذه الإصدارات (المكتبة الصغيرة) مشيراً إلى 
صغر حجم هذه الكتيبات, ولا أعني طبعاً أن أخصصها للصغار»''. 

5 الرفاعي الأعداد الأربعة الأولى من هذه السلسلة, ثم فتح المجال 
غيره نضمت إصدارات كثيرة لأقلام سعودية وعربية وإسلامية, وبلغ عدد 
عساراتها (08) كتابا. 

وبعد أن فتح المجال لغيره في سلسلة المكتبة الصغيرة أصدر سلسلة أخرى 
تشبهها مرحية المج ف ملسا (من دفاتري). وقد خصصها لما كتب من 
مرضوعات تتميز بوحدة الموضوء"'''. 

على أن للرفاعي كتبا أخرى صدرت خارج سلسلتي (المكتبة الصغيرة) 
من دفاتري) منها (يوميات مئذنة مكية), و(زيدالخير) وطبع بعض 
محضراته في كتيبات”!, إلا أن حبه للسلاسل جعله يعود إلى إصدار سلسلة 

شعراء مغمورون) وهي عن شعراء عرفوا بجودة الشعر ولم يِعْنَ أحد بإلقاء 
تأضواء عليهم, وقد أصدر منها (عبدالله بن أبي صبح المزني) ٠‏ و(خارجة بن 
سبح المللي) . 

0 رحلتي مع التأليف /؟. ومجلة قافلة الزيت السابقة. 


نظر: رحلتي مع التأليف/ .2١‏ 
1 لضر: المصدر السابق ١غ‏ 25. 
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وقد صدر للرفاعي الكتب التالية ضمن السلاسل السابقة أوخارجها: 
توثيق الارتباط بالتراث. 
جبل طارق والعرب. 
خمسة أيام في ماليزيا. 
كعب بن مالك. 
أم عمارة. 
من عبدالحميد الكاتب إلى الكتاب والموظفين. 
الحج في الأدب العربي. 
ضرار بن الأزور. 
خولة بنت الأزور. 
ارطأة بن سهبة: 
الرسول كأنك تراه (حديث أم معبد). 
يوميات مئذنة مكية (قصيدة). 
ظلال ولا أغصان (ديوان). 
زيد الخير. 
رحلتي مع المكتبات (مكتبات مكة المكرمة). 
رحلتي مع التأليف. 
عبدالله بن ابي صبح المزني. 
خارجة بن فليح المللي. 
تلميحات شواهد ابن زيدون. وهي محاضرة أعدت للذكرى الألفية لميلاد 
ابن زيدون عام ه/ا5١ام‏ في الرباط. وهي عن شواهد أبن زيدون في 
رسالته الجدية, وقد طبعها المشرفون على الْموْمّر المذكور في المغرب. 
عناية املك عبدالعزيز بنشر الكتبء محاضرة نشرتها مكتبة الملك فهد 
بالرياض في كتاب. 
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-١‏ ابن جبير في الحرمين الشريفين. محاضرة طبعها بنك الرياض في كتاب. 
5 نوادر المخطوطات في خزانة البغدادي؛ أعطاها لمؤسسة الفرقان في 
لندن لنشرها. 
1؟- كناشة الرفاعي؛ طبع سنة 15١4١ه‏ (15940١م)‏ عن دار الرفاعي؛ وشملت 
مقالاته التي نشرها في المجلة العربية على هذا العنوان. 

وقد قال الرفاعي عما لم ينشر من إنتاجه: «على أن هناك ركاماً من 
كتاباتي المتفرقة: فيها ما ينتظمه موضوع واحدء وهذه مازلت أمني النفس بين 
حين وآخر أن أفرغ إليها لأستخرج منها الموضوعات المتجانسة. ولكني أرى 
الأيام تبتلع الأمنيات؛ والعمر أقصر من أن يتسع لها»''' وقد كتب ذلك في 
جدة في "1//11/١١41١ه.‏ 
النشر: 
١‏ - دار الرفاعي للنشر والطباعة والتوزيع: 

أنشأها في مستهل عام 40١‏ ١هء‏ بعد أن تقاعد وتفرغ للثقانة «وهدف 
منها إلى تقديم ثقافة أصيلة مركزة؛ وإيجاد سلاسل ثقافية متنوعة» مع التركيز 
على خدمة التراث الإسلامي لتوثيق الارتباط به»'''. وتنوعت هذه السلاسل 
لتلبي شتى الاحتياجات الثقافية الجادة الهادفة, وهذا سرد لأسمائها: 
١‏ - المكتبة الصغيرة؛ وقد تنوعت موضوعاتها. وأسهم فيها كبار الكتّاب. 
ات الملسلة الشهوية: 
" - المصابيح. 
: - دراسات في الصحافة الأدبية. 


)٠١'‏ رحلتي مع التأليف/ .5١‏ وتعمل دار الرفاعي على نشره. 
ا من منشور «عشر سنوات من العطاء الثقافي» الصادر عن الدار نفسها. 
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المكتبة التراثية. 

في رحاب الحرمين (أشهر رحلات الحج) . 
مذاهب وتيارات. 

مدن ومعالم. 

تواريخ مكة. 

في السيرة النبوية. 
أمهات الكتب. 

دنيا القصص. 

سلسلة الطبقات. 
مكتبة الدراسات. 
وراساف ادن 

كتب في الإعلام. 
الصحة والحياة. 

سلسلة المعاجم. 

في الاقتصاد الإسلامي. 
أفاق إسلامية. 

من دفاتري. 

شعراء مغمورون. 


وقد تضمنت هذه السلاسل كتباً قيمة؛ منها ما هو في مجلدء ومنها ما 


هو في مجلدات. ومؤلفات من مختلف البلدان. 


-”4- 


؟ - عالم الكتب: 

هي مجلة فصلية متخصصة تهتم بالكتاب وقضاياه. صدر عددها الأول 
في رجب عام ١٠٠2١ه‏ (مايو.158م), وقد أسسها عبدالعزيز الرفاعي 
وعبدالرحمن ابن فيصل المعمر ورأس تحريرها (وما يزال) 3 حيبي محخموداين 
جنيد (ساعاتي) وهي مجلة محكّمة أي لا ينشر فيها إلا ما هو محكم؛ ووجدت 
بخط الرفاعي في صورة إجابة على أسئلة صحفية لم يذكر فيها الموجهة 
إليه «الهدف من مجلة عالم الكتب هي خدمة الكتاب وخاصة الكتاب 
العربي: والتعريف به في أرجاء العالم العربي؛ بل في أرجاء العالم بأسره كلما 
كان ذلك ممكناً ». 
ندوة الرفاعى'!'"': 

من أشهر ما يز به الأستاذ عبدالعزيز الرفاعي ندوته الأسبوعية التي 
كانت تعقد في منزله مساء كل خميس.ء وقد استمرت أكثر من ثلاثين عاماً. 
وحضرها فضلاء الرجال من كل أنحاء العالم العربي والإسلامي. 

كانت بدايتها في مكة المكرمة حيث كان يجتمع مجموعة من هواة الأدب 
والأدباء من الشباب في لقاء أسبوعي منتظم يتم كل أسبوع في دار أحدهم 
وكانت تتم فيه قراءات أدبية, ولكن التاريخ الفعلي لندوة الرفاعي بدأ عام 
5ه في دارهء فقد كان يرى أن «الجلسات الفكرية تعد مدارس علم وأدب, 
وات الاستماع في الأساس كان هو وسيلة العلم الأولى: وكان التلقي هو ركيزته. 
وذلك قبل أن يعرف الإنسان القلم والكتابة والكتب» ويمتد وقت الندوة من 
صلاة المغرب إلى الساعة الثانية عشرة ليلاً. وتبدأ حواراتها بعد صلاة العشاء. 


7 صفحة محتوياً على معلومات عنها. وما قيل فيها شعراً ونثرأً وبعض الصور. 
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وقد تنقلت معه؛ فكانت تعقد شتاء بالرياض وصيفا بالطائف؛, وعند تقاعده 
صارت تعقد في الرياض أو في جدة أو في الأندلس حيثما وجدء فهي مستمرة 
على مدار العام. 

كانت موضوعات الندوة تأتي عفوية دون تنسيق مسبقء وإذا طرح 
موضوع استأثر بجل الوقت ودار حوله الحوار والتعليق: ويعطى للضيف الزائر 
الحديث عن الاتجاه المبرز فيه بيد أن صاحبها قد درج على جعل الثلث الأخير 
منها لإلقاء الشعر من الشعراء الحاضرين, وهو الشيء الوحيد الثابت في 
برامجها ٠‏ ويندر أن يأتي مثقف أو شخصية ذات وزن بارز في مجال معين دون 
أن تحضر مساء الخميس ندوة الرفاعي. 

ولقد كان الرفاعي رباناً ماهراً في إدارة حوارها بالرغم من أنه يكرر أنه 
واحد من روادها وبطلب من غيره إدارة الحوارء لكنه يبقى هو المدير الفعلي 
للحوار؛ ولذا يندر أن يحصل فيها شد أو احتداد بالرغم من الاختلاف في الآراء 
المطروحة؛ لأنه يحسن نقل الحوار لموضوع آخر بكل هدوء ولطف. 

وإذا ما انفض الجمع تعلو وجوههم البسمات لقيهم أبو عمار عند بوابة 
الخروج وفي يده قارورة العطر ليضمخ أيديهم بالعود؛ ولهذا سمّى الشاعر عصام 
الغزالي قصيدته الوداعية عندما غادر الرياض «العطر في الوداع» وقال فيها 
عن المنتدى: 

على ربّه بسمةٌ أورقت وقالت لسماره: أورقما 

وصافحت والعطر في كفّه فألفيت للعطر ما يلصق 

وفي منتصف شعبان عام ١4١ه‏ حان وقت انتقاله الى جدة ووعيد 
باستئناف الجلسات بعد عيد الفطرء ولكن إرادة الله شاءت أن تكون تلك 
الجلسة آخر جلسات الندوة الرفاعية, فقد سافر إلى أمريكا فإسبانيا فألمانيا 


ا 


للعلاج. وعاد ليحمل على الأكتاف إلى مقابر مكة, وبذلك غابت شمس ندوة 
أدبية دامت أكثر من ثلاثين عاماً؛ وكانت زينة المجالس في رقي حوارها الذي 
يدور على مستوى رفيعء يتعرف من يحضره على حوارات الرجال المثقفين 
وآدابها. وحسن الكلام: وحسن الصمت,ء ويرى بعينيه أن مجالس ذوي الفضل 
مدارس آدابء ومعاهد ثقافة, وأنها راحة للنفسء وواحة للوجدان. وسلوى 
للحزين الحيران بما يتخللها من طرائف تليق بمجالس الفضل. 

وقد يئر : الله ليله التدوة أن تسعس في سرعدها امن بدائة العام لزانت 
إلي نهايته في منزل أحد روادهاء وهو الشيخ أحمد بن محمد باجنيد, الذي فتح 
منزله للندوة في الموعد نفسه وسماها «ندوة الوفاء» ؤفاء لصاحبهاء وبقيت 
رائدة للندوات الأدبية. 
النتاج الأدبي: 

يتميز الرفاعي بالنفس الأدبي في كل ما يكتب حتى في التراجم وغيرها 
ما لا صلة له بالأدب؛ وقد برز في الأنواع الأدبية الآتي: 
١‏ - الرحلات: 

وقد كتب عن رحلته إلى الشرق الأقصى مقالات نشر معظمها في جريدة 
البلاد. ولكنها لم تيع ف كتابيونا عدا الجزء الخاص بماليزيا فقد نشره في 
كتيب (خمسة أيام في ماليزيا) وقد قال عن هذه الرحلات: «إن هذه 
الانطباعات التي أنشرها اليوم عن ماليزيا إفها تشكل جزءاً من رحلة إلى الشرق 
الأقصىء, أعني بعض أقطاره؛ إذ كانت ماليزيا منطلقاً إلى سنغافورة فهونج 
كونج. فالصين الوطنيةء فاليابان » فتايلانئد. فأندونيسياء وفي كل كانت لي 
مشاهد وطرائف وقصص.ء وقد نشرت في صحيفة البلاد الغراء معظم فصول هذه 
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الرحلة التي دامت شهراً بعنوان ثلاثون يوماً في الشرق الأقصى»'''. ولعل هذه 
المقالات تجمع في كتاب واحد يكون في متناول الدارسين, وبخاصة أن الرفاعي 
يملك مقدرة بارعة في دقة الوصف. وحسن التصويرء إل جانب ما حوته من 


؟- المقالة: 

وقد كتب المقالة الأدبية الذاتية والنقدية والاجتماعية., وقد وهب براعة 
في الوصف, فهو من المبدعين في المقالة الوصفية, ويتميز أسلوبه باللغة البيانية 
والسهولة, وقصر العبارة, وهو أديب في عبارته حتى في مؤلفاته دون أن يخل 
جمال الصياغة وحسن العبارة بالمادة العلمية. وليس المجال مجال دراسة فنية 
لكتابات الرفاعي. وقد سبق التطرق إلي الصحف والمجلات التي نشر فيها 
مقالاته!'. | 
"8 - البث لشسبر:. 


.0/ خمسة أيام في ماليزيا‎ )١( 

(؟) صدر عن نادي جدة الأدبي في ١/4/17١4١ه‏ (1947/8/14ء) كتاب عبدالعزيز الرفاعي أديبا 
للدكتور محمد بن مريسي الحارثي أي قبيل الوفاة بأيام. وانظر: محمد العوين: المقالة في الأدب 
السعودي الحديث. وأثناء طباعة هذا الديوان صدر عن دار الرفاعي كتاب (أدب عبدالعزيز 
الرفاعي . دراسة موضوعية وفنية) لابراهيم بن محمد الشتوي. ط١.‏ 4١ه/1995م:‏ رهر ني 
أصله رسالة ماجستير وهي دراسة نفيسة تقع في 011 صفحة. 


ل 


ديوان الرفاعى 

ما نشره الشاعر 

وجدت بخط يده فيما كتبه لأحد اللقاءات الصحفية أنه حاول النظم بعد 
العاشرة بقليل وأنه في سنوات دراسته في المعهد العلمي السعودي أخذ يقول 
شيئاً تصح قراءته!'!؛ وأنه حاول نظم مسرحية شعرية عن الزبّاء مقلداً مسرحيات 
شوقي ثم انصرف عنها!'!, وأنه نشر بعض النفثاتء وقال ما كرره في كثير من 
اللقاءات الصحفية وفي لقاءات المجالس من أنه ليس بينها ما يصح أن يسمى 
شعراً, وقد كتب ذلك في 1201/1/11 اه. 

وهو حين يقول ذلك إنما يقوله من باب التواضع الذي عرف بهء فهو يقلل 
من قيمة أعماله كلها ليس قولاً فحسب؛ بل كتابة في كتبه ومقالاته. يقول 
عبدالله القرعاوي عن هذه الظاهرة: «فقيد الأدب الراحل عبدالعزيز الرفاعي 
تتميرٌ شخصيته بمميزات يندر وجودها في كثير من الأدباء أو الشعراء» فالراحل 
الغالي كان شخصية شاملة؛. يتمتع بالخلق الرفيع؛ والأدب الجم. حتى يصل به 
هذا الأدب إلى إنكار كل أعماله؛ مع ما تتمتع به من إنجازات؛ ولكنه تواضع 
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وقد اشار القرعاوي في مقاله السابق إلى انه كان ينشر شعره نحت اسم 
مستعار فقد قال: كان يخفي شاعريته وراء اسم مستعارء استمر في إخفائه منذ 
اكثر من أربعين عاماً»“. 
)١(‏ انظر: قصيدة «تحية المعهد العلمي» الآتية/, ص/0١.‏ 
(") انظر: أيضاً رحلتي مع التأليف/5 وما بعدهاء وديوانه ظلال ولا أغصان/ وسيأتي ذلك ص 5/. 
(") الرفاعي وتواضع العلماء. الأربعاء الأسبوعي الصادر في 55 ربيع الأول 4١51١ه/ ١7‏ (ملحق 


يصدر عن جريدة المدينة). 
(4) ذلك الاسم المستعار هو شاعر الأغصان. 


اا 


وهذا التردد في نشر شعره وإلقائه استمر مرافقاً له طوال حياته؛ وفي 
آخر أيامه أقدم على إصدار بعض شعره في ديوانه «ظلال ولا أغصان» ومما 
قاله في مقدمة الديوان: «لن أتواضع فأقول إنه ليس شعراً» ولن أدعي أيضاً 
أنه شعرء ولكنه عمري»'', ويمضي في الاعتذار عن إصدار الديوان وكأنه 
ارتكب خطأ بإصداره فيقول: «وماجمعت من هذه الكلمات فقدمته لقرائي 
اليوم بعد تردد لم يطل أكثر من ثلاثين عاماء إنما هو شطر من ذلك العمر 
التهويمي الذي عشته»”''. 

قد أصدر الديوان المذكور في )١801(‏ صفحة من الحجم الصغيرء عام 
7ه (1991م), «أما لم حمل هذا الديوان عنوان «ظلال ولا أغصان» 
فذلك راجع إلى أن هذا الشيء الذي رأى النور بعد ثلاثين عاماً هو جزء من 
شعر الشاعر أو بتعبير آخر هو الظلال أما الأغصان (وهي الجزء المتبقي) فقد 
آثر الشاعر أن يزويها. وألا ترى النورء وهو يعطي بصيصاً عن مضمونها في 
المقدمة حين قال: «إن ذلك الشطر الذي أستدلت عليه الستار لا يعدو أن يكون 
ما ألف الناس من العواطف والأحاسيس بل هو مما أحبوا من عهد امرئ القيس 
إلى عهد علي محمود طد»"". 

ولابد من الإشارة إلى أن تلك الأغصان التي أعرض الشاعر عن نشرها 
ليست كلها مما أشار إليه. فهناك ما لايدخل فيما ذكره: كما سيتضح من هذا 
المجموع الذي ننشره. ومنه قصيدة (السلام عليك):في المديح النبوي التي 
صدرنا بها هذا هذا الديوان لشرف موضوعها, وقد أعدها للطباعة وشرحها 
وصححها ولكنها لم تصدر إلا بعد وفاته. وقد كتب عليها (من ديواني ؟). 
)١(‏ ظلال ولا أغصان/(ط/١).‏ وص "/ من هذه الطبعة. 
(؟) المصدر نفسه/4. 


(؟) من مقال لي نشر عند صدور الديوان في صحيفة الجزيرة يوم السبت 4 شعبان "١( ه١ 6١17‏ يناير 
5515م ) العدد 7479 (زاوية دقات الثواني). 


م لك 


الظلال والأغصان 

قسمنا هذا الديوان الذي ضم ما وجدناه من شعره إلى قسمين: 
القسم الأول: 

ما نشره الشاعر وهو قصيدة (السلام عليك) وديوان (ظلال ولا أغصان) 
وكان قد أصدر قبل ذلك قصيدة (من يوميات مئذنة مكيّة) عام 4٠٠‏ ١ه,‏ 
٠م‏ ولكنه ضمنها ديوان (ظلال ولا أغصان) عندما نشره عاء "1١4١ه/‏ 
5م وقد أعدنا طباعة هذا القسم - مصوراً - كمانشره الشاعر» ليضم 
هذا المجموع كل ما عثرنا عليه من شعره. 
القسم الثاني: 

الأغصان. وهو ما جمعناه من شعر الشاعر الذي لم ينشره في ديوان» وإن 
كان بعضه قد نشر في الصحف والمجلات (وأشرنا لذلك في الهامش عند 
التعليق على القصائد)؛ واستوحينا هذا الاسم ئما كتبه الشاعر في تقديمه لديوان 
(ظلال ولا أغضان) ارمق اسمه المستعار الذي كان ينشر تحته شعره وهو 
شاعر الأغصان؛ وسنتحدث في السطور التالية عن عملنا في جمع هذا الشعر 
وترتيبه وتحقيقه. ظ 
جمع الشعر 

عندما أرادت دار الرفاعي إصدار ديوان الشاعر استعانت بالدكتور محمد 
أبوبكر حميد الذي شكا إلي أنه استعان يأحد الإخوة فأعطاه الملفات ليجمع 
الشعر ويصححه. ولكنه أي المصحح ليست لديه خبرة بالشعرء فحذف أو غير 
أو ضبط القصائد من غير دراية ما شوه الشعرء ولم يرتبه أو يتخذ منهجاً في 
'')انظر : ص "/ا الآتية. 
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ذلك؛ بل طبع كل قصيدة منفردة؛ وأحياناً قسم القصيدة إلى قصيدتين؛ والأهم 

من كل ذلك أنه في بعض الأحيان عدل على الأصول مما أضاف عبئاً وصعوبة في 

جمع الديوان وتصحيحه. 
ثم أعطت دار الرفاعي ذلك الصنيع للأخ علي بن إدريس بن علي بن 

عثمانء فبذل جهداً مشكوراً في تعديل أخطاء ذلك المصحح وصحح ما 

افكت تفره يخ ولكن تلك القصائد لم تكن شاملة لكل الشعر من جهة, 

ومن جهة أخرى شوهها المصحح الأول تشويها كثيراً. يحتاج إلى جهد كبير 

لإزالة ذلك التشويه. 
ولهذا بدأت بداية جديدة فعدت لجميع المصادر التي سأذكرها فيما بعدء 

وجمعت منها كل الشعرء سواء ما سبق طباعته ما شوهه المصحح الأول وما 

لم يسبق جمعه وهو كثيرء وبعد أن تأكدت بنفسي من نسبة الشعر للشاعرء 

عملت الآتي: 

١‏ - استبعدت أصول القصائد التي نشرها الشاعر في حياته اكتفاء بنشره لها 
في ديوان (السلام عليك) وديوان (ظلال ولا أغصان) الذي أبقيته كما 
رتبه الشاعرء وبالاسم الذي وضعه له وجعلته القسم الأول من هذا الديوان 
الذي بين يدي القارى. 

؟ - وجدت له بعض قصائد عافة وأزجال هي أقرب للتندر والفكاهة, لم 
أضمنها هذا الديوان. وهي موجودة مصنفة في أصول الديوان التي رتبة 
بعد تصنيفها إلى: ما نشره في حياته؛ وما قاله بالعامية؛ وما وجه إليه. 
وما لم ينشر في ديوان من قبلء؛ وسلمتها لدار الرفاعي للنشر. 

* - أما الشعر الموجه إليه فما رد عليه أو عارضه نشرته ونشرت رد الشاعر 
عليه. وما سوى ذلك جمعته ووضعته مع أضولاللايوان لسعنية مه من 
رغب نشر ذلك النوع من الشعر. 
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- رتبت شعر الشاعر ترتيباً تاريخياً. حسب ما سيفصل في ترتيب الديوان 
فيما بعد. 
مصادر الشعر 
اعتمدت في جمع شعر الرفاعي على عدة مصادر؛ توثيقاً له. وقد توجد 
القصيدة في أكثر من مصدرء وهي: 
أولاً: كراسة قديمة: فى أولها معلومات عن الهندسة وقمارين هندسية, 
ما يدل على أنها من كراريسه 0 كان طالباً في الثانوية؛ ولم عق يها نا بول 
على تاريخ نسخ القصائد الموجودة بهاء ولكنه ذيل كل قصيدة بتاريخها ويمكان 
إنشائها. وقد صنف فيه القصائد. ووضع كل مجموعة منها تحت عنوان على 
النحو التالي: 
١‏ - الفحن: 
ووضع فيه قصيدة: إلى الغصن الأسمر. 
222006 
ووضع فيه قصائد: ما كان ضرء وكبد ضائعة,؛ ودنيا شاعرء ولمن؟. 
وموكب الحسن, وفاتن المسيال. ثم طمس ذلك وكتبها (فاتن الأغصان), 
ومذعورة. 
تالح دون 
وشمل قصائد: تائه. وأغنية تتمنع, وغضبة؛ وتساؤل. وصبارة. ودعاء. 
وعودة, وبعد الصمت. 
إغارمت الناض: 
وشمل قصائد جلنار.والياسمينة, ومع البلابل؛ ومع الأغصان, وبين الرمل 


وشوشة؛ وفراشة؛ وموعد العيد, ورجاءء وشفة غليظة:؛ ووداعء. ووشوشة, 
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وصورة ملونة, وانتظارء وعهدء وسمراء. ومن فينا. 
6 - مع التبار: 

واحتوى على قصائد: لا تأسء, ونشيد الجامعة. وحريق دار العرب», وتحية. 

وذلك يدل على أنه كان ينوي تصنيف الديوان على هذا الشكل. فمثلاً 

قصيدة (موعد العيد» كتب في أعلى الصفحة (سمر وبيض).؛ وقصيدة 

(عهد) كتب في أعلاها (من الغصن الأسمر) مما يشير إلى أنه كان ينوي 

نقلها إلى هناك.وجميع القصائد تنحصر ما بين عامي اه 

و#ا/الااه. 

ثانيا: مذكرة متوسطة الحجم كتب عليها (الدفتر الأزرق) ويبدو أن 
صفّر حجمها ليتأتى له حملها في أسفاره؛ وقد كتب في أولها (أغصان جافة 
أو الأغصان التي كانت) وكتب فيها القصائد الآتية. مذيلاً كل قصيدة 
بالمكان والتاريخ: 

مع الأغصان. والمرفأ الأخيرء ودنيا شاعرء ولمن؛ وموكب الحسن, وفاتن 
الأغصان. ومذعورة., دافيد وتائه, وعودة. ومن فيناء وانتظار, وتبال: 
وحكاية حبء وبين الربى والسهول (جداول)؛ وحب وحدبء وغامضة., والموسيقي 
المتجول. ويا عيبل وبائعة الشذى. وارماء وشاعر وغصنان. وغصنان, وموكب. 
وموكب وشاعر. وأبا تراب» وصدى عتاب» وبعد الصمت. 

وينحصر تاريخ القصائد ما بين عامي ١ه‏ و١1781١اهما‏ عدا قصيدة 
(المرفأ الأخير) فتاريخها عاء 81١ه.‏ 

ثالثاً: كراسة ثالثة. ويظهر أنها متأخرة. وقد كتب في أولها (أغصان) 
وخلت كل القصائد من التاريخ ومن المكان. وقد نسخ فيها الشاعر القصائد 


صو 


الاتية: 
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مع الأغصان. ومذعورة:؛ والهوى الأسمر, وعودةء وانتظارء ومن فيناء 
وغضبة؛ ومن وحي مسيل وج؛ وموعد العيد. وشفة:؛ وودام. ووشوشة؛ وبائعة 
الشذى, وحكاية حبء وبين الربى والسهول. وحب وحدبء وغامضة,. وذات 
الرداء الأزرق» وحزنىء ولغة. 

ويلاحظ تكراره للقصائد في الدفاتر الثلاثة وتعديله عناوين بعضهاء 
رظهر لي أن هذه الكراسة هي آخر تنقيح منه للقصائد. 

وابعاأ: ملفات كص دار الرقاعي للنشر: منها (ملف أشعاري) وهو ملف 
كان الشاعر يحفظ فيه أصول قصائده أو صوراً منهاء وما يوجه إليه من شعر من 
غيره سواء رد عليه أو لم يرد. ومنها (ملف شعر) و(ملف التكربم) و(ملف 
رحلة إلى الشرق) وبعض مذكراته حيث ضمنها حيناً بعض شعره. 

خامساأً: الحدف والمجلات التي نشرت بعض قصائده. منها ما 
احتفظت بصور منها دار الرفاعي؛ ومنها ما وجدته عندي, ومنها ما عدت إليها 
ني المكتبات. 

ناكسا :- ا وسذتوعتن يعض اعندقاته. 
ترتيب الديوان. 

ضم القسم الأول من الديوان ما نشره الشاعر في حياته؛ وقد طبع مصوراً 
عما طبعه الشاعر وصدرناه بقصيدة (السلام عليك) لشرف موضوعها. أما 
القسم الثاني الذي سميناه «الأغصان» فقد رتبته بعد أن تم جمعه (بالشكل 
الذي سبق بيانه في جمع الديوان) كالآتي: 
' - قمت بترتيبه ترتيباً تاريخياً حسب التاريخ الذي ذيل به الشاعر القصيدة 

أو المقطوعة؛ وقد كان الشاعر يذيل شعره باسمه أو توقيعه وبمكان إنشاء 


3 


الشعر وتاريخه. وما لم يكتب عليه تاريخ اجتهدت في تحديد تاريخه 
حسب ما هو موضح في هامش كل قصيدة. وإذا طبع التاريخ في آخر 
القصيدة فهو يعني أن الشاعر هو الذي كتبه. أما ما اجتهدت في تحديد 
تاريخه فقد وضعته حسب ما أراه وأشرت لذلك في الهامش. 


؟ - ما لم أجد أصوله ووجدته منشوراً اعتمدت تاريخ نشره في 


- مالمأجد له تاريخاً, ولم يهدني اجتهادي لشيء حوله وضعته 
في آخر الديوان. 


أما لماذا انتهجت هذا النهج في ترتيب الشعر ترتيبأ تاريخيا؟ فلأنني 
رأيت ذلك هو الأنسب. فهو يعطي تصورا لحياة الشاعر ولسئه التي قال فيها 
الشعر ؛ فالارتباط بين الشعر وعمر الشاعر مهم؛ ألم يقل عن شعره في مقدمة 
ديوانه ظلال ولا أغصان «لن أتواضع فأقول: إنه ليس شعراً, ولن أدعي - 
أيضا- أنه شعرء ولكنه عمريء يكفي أن أقول هذا بإيجاز حاسم». 
حقيق الشعر 

لم يكن الشاعر يعنى بشعره كما سبقت الإشارة إلى ذلك ومن ذلك - 
وهو كثير- أنه كان يكتبه على الورقة الموجودة لديه عند إنشاء الشعرء فأحيانا 
يكتب على ورقة تقويم, وأحياناً على ظرف رسالة وصلته؛ وأحياناً على ورقة 
فندق أقام فيه. وأحياناً على ورقة طائرة امتطاهاء وقد كتب بعض شعره بخط 
واضح في بعض الكراريس التي سبق وصفها في مصادر الشعرء وكان ذا خط 
جميل. ولكنه كان إذا جاءه الشعر كتبه على الورقة التي أمامه فيعدل حيناً: 
ويطمس حيناً. وقد يكتب كلمتين إحداهما فوق الأخرى حيناً ليختار إحداهما 
فيما بعدء فإذا انصرف عن الشعر تركه على حاله, ولم ينقله بخط واضح؛ فهو 


كتب الشعر لنفسه لا ليطلع عليه غيره؛ ولم يعن بجمع شعره وإعداده للنشر كما 
بين ذلك في مقدمة (ظلال ولا أغصان). 


وقد عملت في تحقيق الشعر الآتي: 

ضممت الأصول أو الصور أو ما نشر في الصحف لكل قصيدة أو 
مقطوعة. واعتمدت آخر نسخة نقحها الشاعرء فإن وجدت خللاً عدت 
للأخريات, وهذا يكثر في شعره الذي لم ينقحه وتركه على حاله التي 
كتبها لأول مرة كما سبق تفصيله. وكذلك في شعر الصبا. 

تحريت الدقة في نسبة الشعر إليه. واستبعدت ما لم ينسب اليه صراحة. 
لأنه أحياناً يكتب شعراً أعجب به أو وجه إليه ولا يشير إلى شاعره. 
ويطلب حفظه في ملفات الشعر. 

أثبت في المتن المقدمات النثرية التي كتبها لقصائده. فكل ما في المتن 
كتبه الشاعر أما التعليقات في الهوامش فهي من عملي, وقد أنقل فيها 
نضا له يتعلق بالقصيدة وأشير إلى ذلك. ظ 

أشرت في الهامش إلى الصحيفة أو المجلة إن كانت نشرت الشعرء فإن 
كانت الصحيفة أو المجلة هي المصدرء ولم أعثر على أصل بخط الشاعر 
وضحت ذلك. 

ضبطت من الكلمات ما رأيته محتاجاً إلى ضبطء وذلك في أضيق 
الحدود. ولكن بعض القصائد التي عهد بها إلى المصحح (الذي سبقت 
الأشتارة إليد) قد اشرق فى عسبطينا (رضبية أخطاء )رف د انك أز 
صححتء ولكن قد يكون بقي للأخطاء بقية, لأنني حاولت الاستفادة من 
الصف الآلي السابق لتلك القصائد. 


1غ- 


القسم الأول من الديوان 


١‏ - قصيدةالسلام عليك 
؟ - ديوان ظلال ولا أغصان 


1١‏ قصيدهة “السلام عليك؟ 
قصيدة مديحية 


مع د و 4م + . * 


هذه القصيدة أعتز بها حقاً..لا لأنها جاءت على ما أحب من المستوى 
الرفيع معنى ومبنى .. فذلك ما لا أدّعيه؛ بل هو ما أنفيه .. ورحم الله امرء 
عرف قدر نفسه, وشاعراً (أو ناظماً) عرف قدر نظمه. 

إما أعتز بها لهذا الموضوع الذي دارت حوله. وهو موضوع طالما تاقت 
إليه نفسي, وتطلعت إليه روحيء واشتاق إليه وجداني.. 

حقآلقد أخذت أعالج النظم؛ ولا أقول الشعرء منذ وقت مبكر من 
عمري.. ودرت معه في أكثر من فلك. وذهبت نوازع الشباب وأحلامه بأكثر 
محاوره؛ وكان للإاخوانيات نصيب يذكر. 

ولكن التطلع إلى امتداح الرسول العظيم عليه أفضل الصلاة والتسليم, 
ظل حلماً من أخلامي الحبيبة؛ اشتد إليه تشوفي بعد أن مالت شمسي إلى 
الغروب, وأدركت مدى تقصيري في هذا الجانب. وبخاصة أنا الذي تعلقت 
أشواقي بسيد المرسلين . منذ شبابي الباكرء حتى لكان أول تطلعي إلى 
التأليف, توق شديدا إلى أن أضع كتيب في السيرة الشريفة؛ لطلبّتي في 
الابتدائية حينما عملت في مطلع حياتي العملية مدرسأً في المدرسة العزيزية 
الابدائية بمكة المكرمة .. وهو كتيب لم يقَدّر له أن يتم؛ لمغادرتي دنيا 
التدريس إلى عالم الوظائف الإدارية .. فطويت الفكرة بعد أن تغير المناخ ! 

ومنذ سنوات قليلة خلت .. أخذت فكرة محاولة نظم قصيدة مديح 
نبوية تلح علي إلحاحاً كبيراً.. وما كان يحول بيني وبين الإقدام على 
تحقيق هذا الحلم العزيز.. إلا ما أحسهُ في نفسي من قلة بضاعتي في عالم 


-لاع- 


النظم؛ بل ضعف قدرتي على اقتحام هذا الجانب بالذات: الذي دار حوله 
شعراء عظماء. بلغوا فيه أمداء بعيدة من الجودة والإبداع والتحليق! 

حقاً لقد'نظيت على امدى العمره او .على منافة منة«رلفت فون سينة: 
نظماً ربما بلغ مقدار مقطوعاته خمسين أيضاً.. ولكني كنت أنظر دائما لهذا 
النظم نظرة استخفافء. ربما كان مصدر ذلك أنني دائما أحاول في تقوهه أن أنظر 
إلى أولئك العظماء من الشعراء المبدعين الذين أتذوق إبداعاتهم تذوقا خاصاً.. 
قاماً كمن يحسن تذوق الطعام اللذيذ المتقنء ليعلم أين مكامن إتقانه .. ولكنه 
لا يستطيع أن يصنع مثله. ولا ما يقترب من مثله. أي من يمكن أن 
نسميه (الذواقة). 

وإذا كان هذا شأني مع نظمي بصفة عامة.. فماذا تكون نظرتي إلى 
محاولة اقتحام ميدان المديح النبوي.. وهو فن جود فيه المجودون وحلقوا 
وأيدعوا. . وبهروا؟ 

وبالرغم من هذه الخواطر المشبطة.. كان الإلحاح أعظم وأكبرء يملا أقطار 
صرحب حم امن 

وبلغ الإلحاح مداه في صيف عام ١١4١هء‏ وبلغ أوج المدى في اليوم 

الثاني عشر من شهر ربيع الأول .. ذكرى مولده عليه أفضل الصلوات . 

ولما كان العهد بالشعراء الكبار فيما عرفه جيلي: والأجيال التي سبقته 
غلى مدى أربعة تعش قرنا: هر التماين الطلع الخسيل الذي بهن الوحقان» أو 
يشد انتباه السامع أو القارىء. ليحمله على متابعة الشاعر في أبيات 
قصيدتهء وليجتذب الإصغاء والإنصات .. فقد أخذت أسأل نفسي: ترى ما 
المطلع الذي أدخل به إلى قصيدتي؟ وخُيل إلي أن الشعراء المبدعين الذين 
سبقوني بروائع مدائحهم. لم يتركوا لي شيئا ألتمسه.. وأنهم ذهبوا بالمطالع 


-مغ4- 


المبدعة جميعها.. ثم قلت لنفسي لاذا لا يكون مطلعي هو التعبير عن هذه 
الفكرة.. أي (البحث عن مطلع).. ؟ وهكذا كان مطلعي: 

المبدعونء, وكيف لي أن أبدعا؟ 

قطفوا الروائع لم أجد لي مطلعا 

ثم مضيت ألتمس البيت تلو البيت.. أو:الزمرة من الأبيات تلو الزمرة 
منها.. وكنت أملك فراغاً من الوقت.. وإن كانت شواغل الحياة تملأ القلب 
والنفس.. فلا تترك فيهما فراغاً. 

وكنت أصطاف في مدينة "فينخوريلا” بالأندلس.. وهي مدينة 

(سهيل) التي كان يسكنها الإمام السهيلي.. والسهيلي هو شارح سيرة الرسول 
العظيم عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم. في كتابه الشهير (الروض الأنف), 
ولم يكن هذا الشرح المستفيض الذي اضطلع به السهيلي يرحمه الله لسيرة ابن 
هشام ليكونء لو لم يكن محبا للسيرة النبوية العطرة.. وكان السهيلي إلى ذلك 
شاعراً مجودأ,. لم يبق من شعره إلا القليل. 

في هذه المدينة الأندلسيةالجميلة, على شاطىء البحر الأبيض 
التوسط.. أخذت أهمس بأبياتي.. معبراً بطريقة عفوية جداً. عن الخواطر 
التي كانت تنتابني.. حتى استقام لي من أبياتها اثنان وأربعون بيتاً» هو 
مجموع أبياتها. 

وعجبت عندما تلقفها بعض أصدقائي. . واحسترا بها الظن:. ولم يضن 
على بعضهم. بما عن من ملاحظاتهم؛ نأخضعت القصيدة لبعض التغييرات 
نطفيفة,؛ حتى انتهت إلى ما هي عليه الآنء حسبما يراها القارىء ماثلة 
مامه..وإني لأعلم أنها رغم حرارة الإخلاص والصدق فيها فإنها بالمقارنة مع 
روائع شعر المديح؛ لا تبلغ شيئا يؤهلها لشرف المقارنة؛ ولكن بحسبها أن تحوز 
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شرف الانتماء إلى أولئك الذين دلفوا إلى هذا الميدان .. وهم فيه طبقات, 
منهم المحلق. ومنهم من أتى في المؤخرة . ومنهم بين بين.. فليكن لي بينهم 
مكان مهما كانت درجته.. 

هذه قصة القصيدة.. 

أما قصة نشرها.. فقد كنت في البدء .. عزوفاً عن نشرها.. كما كنت 
وما زلت عزوفا عن نشر شيء من هذا النظم الذي قد يعن لي بين الحين والحين.. 
إلا أن تدفعني إلى ذلك أسباب لا أملك لها دفعاً. 

أما وقد رأى بعض أصدقائي أن تنشر.. ولم أملك لرغبته صداً.. فقد 
رأيت أن أشرح منها بعض ما قد يكون غامضاً من ألفاظها أو إشاراتها.. 
لئلا تخضع لتأويل لم أقصده. ولا خطر لي ببال.. ولعلي بهذا الشرح أن 
أقدم بعض الفائدة.. لمن يتطلع إلى شيء من ذلك. ولعلي أستطيع أن أجعل 
من القصيدة وشرحها شيئاً يصلح أن يكون في حجم كتيب صغير. 

ومن الله أستمد التوفيق والعون والسداد. 


الرياض غرة جمادى الآخرة 7١14١اه‏ 


عبدالعزيز الرفاعي 


1 كدد لام ع إ بك . ١‏ (ع#د) 


١‏ المبدعون- وكيف لي أن أبدعا- 

قطفوا الروائعٌ . لم أجد لي مطلعا 
«ششررا لشائك التجوم واس هما 

فيها . فما تركوا هنالك موضعا 
 3*‏ ذهيوا بمدحك حيثما ذهب الهوى 

فحسبتهم أهدوا إليك روائعا 
1 ولقد ظننت بأنهم بلغوا الذرى 

فإذابمجدك لا يزال متعا 
6 وإذاهمٌ في السفح منك جميعهم 

وأنا المهميض أتى لصرحك ظالعا 
5 أن الثريا .بل مجرات المدى 

قد فقتهن جميعهن مطالعا 
٠+‏ جاعوك في الزمن البطيء فأسرعوا 

وبرغم عصري ما أتيتك مسرعا 
6 الحب يشفع إن حبوت مقصراً 

ورجوت في الدارين لي أن يشفعا 
1 عيي - وإن عظمَت به البلوى ‏ وعى 

من فيض حبك - ملهما ما قد وعى 


ضمت هذه القصيدة بدعاً من يوم ربيع الأول المبارك 4١7‏ ١ه.‏ وختمت في 75 منه. 


ؤم 


٠‏ ولقد مدَحتكَ صادقاً لا سابقاً 
والعاشقون لكل قلب ما ادعى 

١١‏ ولقد زعمت بأنني لك عاشق 
والعشق يستهدي القلوب مسامعا 

١‏ فإذا تدقق خاطري نبفضله 
وإذا تحجر ء لن أكف تطلعا 

٠١‏ والقلب شفاف إذا صدق الهوى 
يجتز بالنور المشع الأضلعا 

يا خير ختلق الله ما لي حيلة 
إن لم أَصمْ معنى فريداً بارعا 

١‏ أعطيت من جَدبي وخصبك يانع 
أنى يجاري الجدب خصبا يانعا 

+ ع شا عون 

5 ماذا يقولالمادحون وإن يكن 
بلغوا الذوق + فلأتت اسمن مهيعا 

١‏ أثنى العظيم عليك في آياته 
بعظيم خُلقك ما أجل وأروعا! 

4 الناس إن مدحوا استطاروا فرحة 
والمادح المصنوع ليس الصانعا 

9 ومديح ربك وهو أنفس مدحة 
قند ان نحيك كب[ وخا يفنا 

.» الشكر فيك منارة قدسية 
تهدي من اتبع السراج الساطعا 

نزي يزيا ينا رن 


نت 7# هات 
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وق 
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30 


ةل 


"/ 
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1 
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هل نالت الرسل الهداة جميعها 
قبا + لغيرك قل أيت أن تخضعا ؟ 

من كل مصاحب آية .ء لك آية 
حبّات تاجك يأتلقن لوامسعا 

والكوكب الدري سم فاته 
من كوكبين على جبينك شعشعا 

نهران من نور : فنهر رسالة 
كملت . فلم تتسرك لشك منزعا 

أشرعتها للظامئين على الدنى 
فسقيتهمرياً زلالاً مشبعا 

والحوض في الأخرى شريعة شافع 
في الهول للعطشى , حناناً مترعا 

ييا زا زا ين 

جزت الطباق السبع بل ما فوقها 
من حيث قد وقف الأمين مروعا! 

ولقد صعدت من المعالي سبعة 
من قبلها . واجتزت حتى السابعا 

نز نيا ريا رد 

بت الملائك في ذراها كعبة” 
1 ظلوا لديها الطائفين الكعا 

وبنى أبوك كمثلها معمورة 
في ظلها صلهٌ ورمزا رائعا 

والرمز توحيدالاله بقبلة 
جاءالخليل . يعدها لك رافعا 


مم 
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وم 
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الكعبتان وشيجة أبدية 

تدنى من الأرض السماءً مرابعا 
يكجذه التددي الشريق نزي 

بل أنت كنت به الإمام الجامعا 
هذي القداسات الشلاث جمعتها 

وامستزت حين أضفت قدساً رابعا 
االسجبة التبوى مد جاركدةه 

حرما. لهالإيمان يأرز طائعا 
حرمان : في مهدهلحدجِمّما 
كانالختام بدايةٌ مرسومة 

ريا آذاقاوبوعياة فيووعنا 
ما بعده تهدي السماء رسالةٌ 

ما كان أسعده بها فيما سعى 
بكتاب ربك قد تتابع سعيه 

فنغدامفرقهلديك مجمعا 

تن ناز 

لك في كياني ذرة أدنو بها 

إن لم أجد طيعا رجوت تطبعا: 
أبتي - إذا ابتلت بها شفتي ارتوت 

وشعرت اي لن أكون مضيّعا ‏ 
رد السلام .. فإن وهبت زيادة 

فلأنت أهل أن تزيد وتشفعا 

ع ع عو سه 
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الشلرح 
١‏ - الذين مدحوا الرسول الكريم عله كُثْرء أكثر من أن يتم لهم إحصاء. 
والذين أبدعوا منهم في مدائحهم ليسوا قليلاً.. وقد ألفت كتب ومجاميع في 
المدائح النبوية في القديم والحديث. وألفت كتب أخرى في تقويم المدائح النبوية 
ونقدهاء وكلها مما لا يخفى أمره على القارىء المتابع. من ذلك ما وضعه الشريف 
الرضي في القديم . وزكي مبارك في الحديث؛, ولعل (المجموعة النبهانية) من 
أشمل ما ضم كتاب عن المدائح.. ومن قصائد المديح النبوي ما سارت به 
الركبان. وذاع أمره وشاع في بقاع الأرضء وأول ما يذكره الذاكرون من ذلك. 
قصيدة كعب بن زهير - رضي الله عنه - المشهورة : 
بانت سعاد فقلبي اليوم متبول 
معيّم إثرهالميُفد. مكبول.. 
وقد حظيت هذه القصيدة بعدد كبير من المتابعات المقابلة لها وزناً وقافية.. 
وبشروح كثيرة .٠‏ وهذه القصيدة هي التي خلع الرسول ظاله على شاعرها بردته 
الشريفة .. فكانت هي البردة الأولى ٠.‏ 
ومن المبدعين المشهورين البوصيري في قصيدته : 
أمسن تذكر جسيران بذي سلم 
مزجت دمعاً جرى من مقلة بدم.. ؟ 
وقد نالت هي الأخرى شهرة مستفيضة في الآفاق, وكانت هي 
البردة الشانية. وقوبلت بمتابعات من أشهرها قصيدة أحمد شوقي 
التي مطلعها: 
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ريم على القاع بين البان والعلم 
أحل سفك دمي في الأشهر الحسرم 

وقد اشتهر البوصيري مدائح نبوية متعددة. وكذلك شوقي. 

ومن الشعراء من خص الرسول 2 بدواوين مفردة في مديحه. وتفتن 
بعضهم في نظمه؛ والتزموا التزامات شتى.. مما ساق بعضهم إلى التكلف. 

ومن اشتهر بشعر المديح.. البوصيري (محمد بن سعيدء ت19515ه) 
والبرعي (عبدالرحيم بن خفن ت ”7١8ه).ء‏ والصرصري(يحيى بن يوسف ت 
5لهم). وابن نباته المصري (محمد بن محمدء. ت 58ل/اه) واخرون كثرء بين 
قدامئى ومحدثين (تنظر المجموعة النبهانية ١6/١‏ طبع دار الفكر). 

وقد ذهب أولئك المبدعون بمطالع جذابة أخاذة. حتى لتخيلت أنني لن أجد 
بعدهم مطلعاً استهل به مدحتي. وحتى لترددت في الخوض معهم نأنّى لي أن 
أبدع إبداعهم! 

؟ - ضفروا من: ضفّر يضفر؛ بكسر الفاء في المضارع, أي: جعلوا من 
النجوم ضفيرة» يلتف بعضها على بعض كما تضفر قلائد الورود. يأخذ بعضها 
باعناق بعض. 

والسدة: بضم السين, الباب؛ أو العتبة. 

والمعنى أن الشعراء المبدعين في مدائحهم للرسول الكريم ظألله. كانوا 
يضفرون معانيهم نجوماً يقدمونها لسدته العالية» قد ازدحموا بباب مديحه حتى 
ما تركوا مكاناً لصاحب هذه المدحة. 

*' - وقد تابع هؤلاء المبدعون. خطوات حبهم الشديد لك أيها 
الرسول الكريم عه , لكي يعبروا ما وسعهم التعبير عن عشقهم. حتى لحسبتهم 
من أثر الانبهار بهذا الحب. ومعانيهم الشائعة فيهء أنهم أهدوا “6 
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منقطعة النظير من مدائحهم.. ولكن ..؟ 

- ولكن .. مع إعجابي الشديد بما وفقوا إليه من روائع المعنى والمبنى 
والسبكء وحرارة الصدق, حتى لظننت أنهم بلغوا الشأو البعيد. والذرى - جمع 
ذروة - أعني قمم الإبداع.. لكن مع كل ذلك. ظل مجدك العظيم فوق مدائحهم. 
فما استطاعوا على إبداعاتهم؛ أن يصفوا ما بلغت من مكانة علياء رفعك الله جل 
شانه إلى ذراها. 

ه - لذلك ظلوا هم كلهم في السفح من طودك أو من صرحك الشامخ.. 
ليس منهم من اقترب من عليائك .. ولكني لا أزعم أنني المرشح لمثل هذه المكانة: 
بل على النقيض قاما.. فأنّى لي أن أصل إلى درجة أقلهم شأناً. فقد أتيت إلى 
صرحك؛ وقصدت مدحك. وأنا مهيض كالطائر الذي كسر جناحه؛ فلا يقوى على 
الطيران بله التحليق؛ والظلع: ضعف في السير أو عرج. 

5 - الثريا: مجموعة من الكواكب, تبدو متألقة» جميلة التنسيق. يقول 
الفلكيون: إنها على بعد أربعمئة سنة ضوئية, تبلغ عدة مئات ولكن لا يرى منها 
بالعين المجردة إلا سبع. (المورد). 

أما المجرات. أو المجرة؛ فعبارة عن حزام عريض من مليارات النجوم يرى 
ليلا من الأرض على شكل دائرة نورانية» خاصة في شهور الصيف في نصف الكرة 
الشمالي (المورد). ظ 

والمقصود بالمدى هو الأبعاد السماوية. 

والمراد : أنك بما شرفك الله من رسالة هادية. قد فقت الكواكب تألقاً. وقد 
عبر القرآن الكريم عن مثل ذلك في قوله تعالى عن السماء: #وجعل فيها 
سراجا وقمراً منيراً» 5١‏ الفرقان, ولفظ السراج ورد أيضا بهذا المعنى فى ١١‏ 
نوح, و١‏ النبا. وقال تعالى فى حق رسوله: ١‏ وداعياً إلى الله بإذنه وسراجا 
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مُئيرً» 48 الأحزاب. فجمع له بين السراج الذى يضيء في ذاته وبين الإنارة 
للغير وهداية النجوم حسية, وهداية الرسول طلله هداية معنوية. وهي ولا شك 
أعظم . وهذا معنى قد فقتهن جمعيهن مطالعا. 

1- في هذا البيت محاولة اعتذار عن التقصير في عدم المبادرة في زمن 
الشباب؛ للنظم في امتداحه مله فقد جاء وفد الشعراء القدامى, الذين ازدحموا 
عند سدته؛ متسارعين إلى مديحه؛ بالرغم من أن زمنهم كان زمناً بطيئاً» أي لم 
يعرف وسائل التقل السريعة؛ فقد كانت وسائل نقلهم الدواب: بينما هذا العصر 
عصر الناظم- هو عصر السيارة والطيارة والصواريخ؛ وكان واجبه أن يتأثر 
بهذه الروح: فيبادر بالتعبير عن حبه العظيم للرسول الكريم؛ عليه أفضل 
الصلاة وازكى التسليم . 

4- أما وقد خالف منطق عصره العجل, وحبا بطيئاً معترفاً بتقصيره. 
فإنه يأمل أن يشفع له حبه للرسول الكريم ظلّهُ وأن يكون هذا الحب 
شافعاً له في الدارين. أما في الدنياء بالاقتداء بسنمه عَلْنَّه والسير علي 
نهجه. واقتفاء أثره وشريعته الغراء. وأن يؤهله ذلك لاستحقاق شفاعته عله 
في يوم المعاد. قال عليه الصلاة والسلام: (.. فوالذي نفسي بيده لا يؤمن 
أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس آجمعين) صحيح البخاري: 
باب: حب الرسول يله من الإيمان . وفيه في باب حلاوة الإيمان: (ثلاثة من كن 
فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما..) إلخ. 
والإيمان في الدنيا يؤهل لشفاعته لله يوم القيامة.. اللهم اجعله لنا شفيعاً 
مشمّعا. وجاء في الحديث الذي رواه البيهقي وصححه الحاكم عن أبي هريرة 
-رضي الله تعالى عنه- قال: قلت: يا رسول الله. ماذا ورد عليك في 
الشفاعة؟ فقال: (شفاعتي لمن شهد أن لا إله إلا الله مخلصاً يصدق لسانه 
قلبه) وهذا موطن الرجاء في الدارين . 
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حبوت: في (لسان العرب): «حبا حبوا: مشى على يديه وبطنه؛ وحبً 
الصبي حبواً. . قال الجوهري: هو إذا زحف..» إلخ. 

9 - أما سبب ذلك البطء والتقصيرء فهو عيي: عجزي عن التعبير 
تعبيراً يليق بمكانة الرسول الكريم لله خاصة بعد أن قال المبدعون فأكثروا 
وأبدعوا وسابقواء وقد عظمت بلواي بهذا العي.. وكفى به بلوى أن يعجزني عن 
أداء هذا الواجب أو ما أعده واجباء ولكنء, وهذا سياق الاعتذار, فإن هذا العي 
وعى من فيض حبك الشيء الكثير: فكانت معاني الإلهام الشعري تجول في 
النفس ولا تنطلق. 

-٠‏ أما وقد اعتذرت بالحب مع العي. نقد أملى علي هذا الحبء أن 
أحاول مدحك صادقاً» إن لم يتيسر لي أن أكون سابقاً في العصرء أو سابقاً في 
المبادرة, والسبق الأول ليس في يدي أمره. والسبق الثاني هو ما أعتذر 
عنه. مؤكداً حبي: ولكل محب أن يدعي ما يدعيهء والله وحده هو الذي يعلم 
السرائر وما تخفي الصدور. 

-١‏ ومع أن الحب, ئما تنطوي عليه القلوب. فيخفى أمرهء إلا لمن 
أعرب عنه؛ أو ظهرت عليه أماراته.. فقد حاولت بهذا النظم أن أعبر عن 
هذا الحب. أما مدى الصدق فيه. فلعله بحرارة صدقه يستهدي القلوب 
الإصغاء. أو يجتذب المسامع إلى أن تتلمس همس الأفئدة ٠‏ وإنما جعل اللسان 
على القلوب دليلاً .. سائلاً الله تبارك اسمه أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه.. 
وأن يكتب لنا القبول والرضوان. 

والزعم: مثلثة الزاي أي بالضم والفتح والكسر. والمقصود هنا: ادعيت. 
واقترن تفسيرها بكلمة صادقا في البيت السابق.. أي: ادعيت حقا. 

-١‏ ولا يزال السياق متصلاً بالاعتذار..وهذا البيت يقول: إذا تدفق 
خاطري؛ فأحسنت التعبير عما يجول في النفس. فذلك من أثر الحب الصادق, 
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أما إذا تحجر الخاطر وتجمد.ء أو لم يستطع أن يعبر تعبيراً جيداً عما تكنه 
أحاسيس الوجدان؛ فهذا لن يحول دون التطلع إلى محاولة أخرى.. وأحر يمن 
يطرق الباب ان يلج. 

تدفق: انصب بشدة . تحجر : انحبس ٠.‏ يكف: يمتنع. والتطلع هنا بمعنى 
الانتظار والمراقيبة وتجديد المحاولة. 

-١١‏ أما معيار صدق الحب. وصدق الاعتذار. فإن القلب الذي يصدق 
في الحب يشف عما وراءه. فلا تخفى آثار حبه؛ بل هو يرسل أشعتههء 
فتخترق الأضلع لتدل على مكنونه. وقد دار حول هذا المعنى كثير من التعابير 
الثثرية والشعرية.. التي تدل على أن القلوب ملك قدرةً فائقة في التعبير عن 
ذخائرها. وفي الكلام الدارج نقول: القلوب عند بعضها. ومن القلب للقلب دليل. 

وشف الشيء يشف: بكسر الشين؛ بمعنى كان من الرقة بحيث يظهر ما 
اله كنا هو فى الجاع 

-١4‏ وخلاصة الاعتذارء عن العي» وعن اللحاق بالمبدعين؛ هو الإخبار بأن 
لا حيلة لي في التحليق الشعري لصياغة المعاني البارعة الفريدة؛ فهذا اعتراف 
بالعجز, ورحم الله امرء ) عرف قدر نفسه. 

وبرع: يبرّع. بفتح الراء في المضارع. وضمها وكسرها. أي مثلثة. 
والمعنى تفوق, والبارع أيضاً الجميل. 

06- أما وأني لم أستطع أن أصل إلى حد البراعة والإبداع والتفوق. 
فليكن إذن الرضا بالواقع: هو هذا المديح المتواضعء بما استطعته من جهد. فإنما 
أعطيت من جدبي وفقريء بينما مكانك رفيع؛ بل أنت خصب كالربيع؛ وخصبك 
يانع مثمرء فكيف يستطيع الجدب أن يلحق بمكان الخصب.. وأن يدرك تصويره.. 
ذلك مالا يكون. 


والأرض المجدبة التي لا زرع فيها. ولا تنبت: أما الخصب فهو العكس. 

5- في بداية هذه الفقرة عودة لتأكيد أن المبدعين من الشعراء 
مهما أيدعوا وأكثرواء ومهما بلغواالمدى والذرى. فإنك فوق 
أماديحهم. وفوق المعاني والألفاظ والتعابير التي يأتون بها.. أما لماذا؟ فهذا 
ما سيأتي تعليله في الأبيات التالية.. وما هذا البيت إلا مدخل للمعاني التي 
تدور عليها هذه الفقرة. 

و(المهيع): هو الطريق البين الوأسع, وال مقصود انين مكانة. وأرفع 
موضعاً. وفي (لسان العرب): 


إن الصنيعه ةلا تكون صنيعة 
حتى يصاب بها طريق مهيع 


تراجع مادة هيع . وفي مادة ترع أورد قول العجاج الراجز: 
وافسترش الأرض بسيل أترعا 
ملأأجواف البلد المهيعما 

١‏ - أمالماذا لم يستطع مادحوك أن يبلغوا شأوك؟ فهذا أوان 
لإجابة على هذا التساؤل. ذلك أنك حظيت بدح الله العظيم تبارك تعالى في 
ترآنه الكريم؛ حينما أثنى عليك بعظيم خُلقك في قوله عز وجل: «وإنك لعلى 
خُنْقَ عظيم» 4 القلم. وفي هذه الآية ثناء جليل عليه تله في عبارة موجزة. 
جمعت له خصال الخير كلها. فكفى أن يكون عظيماً في خلقه كله. وقد تفرد 
عليه الصلاة والسلام بهذا الوصف القرآنيء الذي لم يوصف به أي رسول آخر. 
عنى كثرة ما أثنى عز وجل على رسله في قرآنه الكريم؛ كما انفرد بقسم 
سه تعالى بحياته مه . وذلك في قوله تعالى: لالعمرك إنهم لفي سكرتهم 
بعمهون» ؟7/ الحجر. قال القاضي أبو يكر ابن العربي: قال المفسرون 
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بأجمعهم: أقسم الله تعالى هاهنا بحياة محمد مله تشريفاً له. أن قومه من 
قريش في سكرتهم يعمهون وفي حيرتهم يترددون. وهكذا قال القاضي عياض: 
أجمع أهل التفسير في هذا أنه قسم من الله جل جلاله بمدة حياة محمد لله , 
وهذا نهاية التعظيم وغاية البر والتشريف. قال أيو الجوزاء: ما أقسم الله 
بحياة أحد غير محمد طلله , لأنه أكرم البرية عنده. تفسير القرطبي: .١"9/٠١‏ 
وتنظر مقدمة (روضة المحبين) لابن القيم. والآيات في الثناء عليه كثيرة ٠‏ ومفصلة 
في كتب السيرة والشمائل. 

ما أجل.. ما أعظم, وأروع هنا معني الإعجاب والإكبار. تقول: رائع. 
وراعني الشيء بمعنى أعجبني , والرائع من الجمال: الذي يعجبك حسنه. يعجب 
روع من رآأه فيسره. ينظر لسان العرب. وفيه: «في 2-3 صفة الجنة؛ فيروعه ما 
عليه من اللباس» أي يعجبه حسنه. ومنه حديث عطاء: يكره للمحرم كل زينة رائعة 
أي حسنة »أه. 

6 - وإن هناك لفرقاً عظيماً بين الثناء من الله جل جلاله؛ وبين المديح 
يحاول أن يصوغه الناس شعراً أو نشراً.. ذلك أن الله تبارك وتعالى هو الحق, 
وهويقول الحق ويهدي السبيل. ولكن من دأب الناس الفرح بالمديح يأتي على 
ألسنة المادحين؛ بل هم إذا مدحوا من الشعراء المجودين استطاروا من الفرح» وبلغت 
بهم النشوة بالإطراء مبلغهاء فكيف إذا جاء المديح من الحق. فصدر عن خالق الخلق 
وصانعهم؛ ولم يصدر عن البشر المخلوقين, الذين من صفتهم العجز مهما بلغت 
بلاغتهم؟ إن مدح الله هو: 

65- هو أعظم المديح وأجلّه وأصدقه وأصفاه. وأشفاه, هو أنفس المديح.. 
الذي لا يرقى إليه شيء.. ولا تدانيه معان ولا الفاظ. 

ولكن هذا المديح الصادر من رب العزة والجلال. الذي أضفاه على 
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رسوله الكريم ينه لم يدعه إلى التواكل في العبادة, أو الكسل عن العمل في 
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مرضاته. ولم يدخل إلى نفسه شيئاً من الكبر أو الغرور؛ بل دعاه إلى الاجتهاد 
في العبادة والتهجد والتوجه إلى الله عز وجل بالحمد وزاد من تواضعه ليكون 
عبد شكوراً. كما جاء في الحديث الشريف: «أن نبي الله مه كان يقوم من الليل 
حتى تتفطر قدماه. فقالت عائشة: لم تصنع هذا يارسول الله وقد غفر الله لك ما 
تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال أفلا أحنن أن أكون عنذا شكووا ؟0: 

وفي رواية أخرى عن المغيرة بن شعبة أنه قال: (... أفلا أكون 
عبداً شكوراً؟ ) . صحيح البخاري , كتاب: التفسيرء سورة الفتح. 

-٠‏ وبذلك الشكر منه عله وبذلك التواضعء, أعطى القدوة الحسنة 
للمسلمين: «لقد كان لكُم في رسُول الله أسوة حَسّنة4 7١‏ الأحزابء. وهذا 
الخلق في تواضعه وشكره. كان المنارة القدسية التي أرادها الله عر شأنه. 
لتهدي العباد إلى طريق الرشد والهداية والصراط المستقيم, منارة تشع بالسراج 
الوهاج الذي ينير السبيل إلى يوم الدين, بما أعطى من قواعد التشريع في كتاب 
الله المنزل, وفي حكمته وتشريعه وإرشاده. 

قال تعالى:7 وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيرا» 45 الأحزاب. 
وقال: (ويأبى الله إل أن يتم ثوره ولو كر الكافرون » ؟” التوبة. اللهم اجعلنا من 
أتباع ذلك السراج المنيرء هداة ميقدين يارب العالمين. 

-١‏ في هذا البيت والأبيات التالية له. ما عد الأبيات الشلاثة 
الختامية. محاولة لبيان بعض نقاط الامتياز التي وهبها الله -جل وعلا- لرسوله 
الكريم محمد عليه الصلاة والسلام؛ فقد أعطاه من المميزات قمماً عالية؛ لم 
تخضع لغيره من الرسل الهداة. أي لم يصل إليها أحد منهم. فقد أعطاه الله 
القرآن العظيم الذي أحكمه. فلم ينله تغيير ولا تبديل؛ ولن يناله شيء من ذلك 
إلى يوم الدين, وجعله خاتم رسله؛ ووعده بأن يجعل دين الإسلام ظاهرأ على 
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الدين كله. واختصه بالإسراء والمعراج؛ وفي الأبيات التالية إعطاء نماذج من 
هزه المميزات لا محاولة حصر. 

- من ذلك أنه وهبه من معجزات الرسل لآلىء يلتمعن. ينتظمهن تتاج 
مجدهء وميزه بميزات عظيمة هي أبلغ واسفى.. .وقد اشيار الى ذلك 
القاضي عياض في(الشفاء 85/١‏ طبعة دار الكتب العلمية في بيروت) 
حيث قال: «ومعجزات نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم أظهر من سائرمعجزات 
الرسل بوجهين: أحدهما كثرتها. وأنه لم يؤت نبي معجزة إلا وعند نبينا مثلها أو 
ما هو أبلغ منها..» إلخ. وقد فصل ذلك في كتابه؛ كما فعل الكثير غيره ثمن 
عني بالحديث عن مناقبه ومعجزاته عله . 

318 - أما وأن هذه المعجزات لآلىء لامعة في تاج مجده النبوي, 
فإن لكل تاج لؤلوته العظمىء أما الألماسة الكبرىء, أو الكوكب الدري 
الوهاج .. فإن لتاجه المعنوي كوكباً درياً ساطعاً. سر سنائه وضيائه وتوهجه 
نابع من كوكبين شعشعاء أو سطعا من جبينه الشريف تيْلَّهُ .. وهما: 

4 - نهران من النور الدافق, أولهما نور أو نهر رسالته عَيلَه , وهي رسالة 
تتفرد بأنها الرسالة الكاملة التي لا تحتاج إلى إتمام. ولذلك كانت خاتّة الرسالات 
السماوية. فليس لشاك بعدها أن يشك في عناية الله تعالى بخلقه. وإرشادهم 
إلى الصراط المستقيم. فأصبحت الحجة قائمة على العباد. ومعنى (منزع) أي 
محل للنزاع والمجادلة.. 

0 - والرسالة أشرعها رسول الله عَلِلَه للظامئينء المتعطشين إلى الهداية 
والدين الحق. ويسر شريعته للعباد بلا واسطة. فالدين الإسلامي دين التوحيد 
الخالص , هو الصراط المستقيم الذي ليس به ماتردى فيه المغفضوب عليهم؛ أو 
تخبط فيه الضالون. قال تعالى: 7 ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها 
ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون» 18 الجاثية؛ بل جاءت هذه الشريعة الصافية 


2 


من الأكدار رياء يروي عطش قلوبهم وعقولهم. وهو ري زلال.. لا يروي الظمأ 
فقط وإنما هو شبع أيضاء فيه الكفاية للروح والعقل.. 

وأشرعتها: بمعنى أتحتها: وفي القاموس: شرع لهم كمنعٌ؛ سنء والمنزل: 
صار على طريق نافذ. 

والدنى: جمع دنيا؛ أي أن هذه الشريعة للحياة الدنيا لأن الحديث سيأتي 
عن شريعة الآخرة» أو النهر الآخرء أو الكوكب الثاني. والري: بكسر الراء من 
روي يروى: بمعنى سد حاجته من الشرب. الزلال: بضم الزاي: البارد العذب 
الصافي. واستعمال الشبع هنا للماء وارد في الحديث: قال يِه : (ماء زمزم لم 
شرب له إن شربته تستشفي به شفاك الله وإن شربته لشبعك أشبعك الله به. 
وإن شربته ليقطع ظمأك قطعه الله) . سنن الدار قطني 589/17 آخر كتاب الحج, 
وفي الحديث أيضأ: «إن زمزم كان يقال لها في الجاهلية شباعة لأن ماءها يروي 
العطشان, و يشبع الغرثان»؛ ينظر (لسان العرب) مادة شبع؛ وفيه: الشبع من 
الطعام وغيره. 

4 - وفي هذا البيت, ذكر للنهر الآخرء أو الكوكب الثاني؛ وهو 
الحوض المورود الذي خص به نبينا عله في الأخرى. فهو شريعة ثانية» تقابل 
الشريعة الأولى: و الأولى شريعة معنوية» تروي الظماء للحقيقة, أما شريعته 
الأخرى. و هي حوضه. فهو مخصص ليوم الهول العظيم. يوم لا شفيع إلا سيد 
الرسل عليه الصلاة والسلام. حيث يقوم فيسقي امت ه ذلك الحنان 
المترع.. (المترع المملوء) . 

1 -أماوقدقتالمقابلة بين حوضي الدنيا. والآخرة. فإن 
البيتين التاليين يتحدثان عن مقابلة أخرى. في سياق الحديث عما ميزه الله جل 
وعلا به. من صفات ومعجزات, بينها ما هو حسيء و بينها ما هو معنويء أما 
الحمسيء الذي يتحدث عنه البيت الأول. فهو الإسراء و المعراج؛ حيث أتاح 
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الله له سبحانه وتعالى؛ أن يجتاز السموات السبع؛ بل أن يصل إلى ما فوقها. 
حيث سدرة المنتهى كما هو في سورة النجمء. وكما هو في حديث الإسراء والمعراج 
ما هو معروف مستفيضء وفي صحيح البخاري: «ثم صعد بي إلى السماء 
السابعة.. ثم رفعت إلى سدرة المنتهى.. ثم رفع لي البيت المعمور. » والتعبير 
بثم يقتضي الترتيب؛ أي شيئا بعد شيء .. وعندما وصل لله إلى نقطة معينة 
من معراجه لم يتقدم جبريل الأمين؛ مرافقه في هذه الرحلة المعجزة؛ بل وقف 
مروعا وهو يقول: كما جاء في بعض الآثار: لو دنوت أفلة لاحترقت٠.‏ إشارة إلى 
قوله تعالى: «ومامنا إلا له مقام معلوم» ١١4‏ الصافات,. يراجع (الشفاء) 
للقاضي عياض ٠ 271/١‏ والمروع هنا: بمعنى المفرّع الخائف . 

4 - ولا كان الصعود إلى السماوات العلا في البيت السابق؛ إشارة إلى 
الارتفاع الحسي الذي اختصه الله تعالى به دون الأنبياء جميعاً, فالمقابلة هنا 
تقتضي الإشارة إلى ارتفاعه المعنوي: بما وهبه الله سبحانه له من قبل؛ من 
الأخلاق والصفات العظيمة التي تفرد بهاء وتخيل 0 أن أخلاقه وشمائله عله 
كانت سبعاً؛ وهو العدد اليم تالقان واقتضت المقابلة أيضاً أن 
يكون طلْلَه قد اجتازها حتى المحل السابع من التكريم» فذلك قوله تعالى: 7 وإنك 
لعلى خلق عظيم» 58 القلم و١‏ لقد آتيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظيم» 
6 الحجرء ولا يخفى أن الكمال هنا هو الكمال البشري.. وهو أقصى ما 
يستطيع أن يصله إنسان. ويكفيه ع أن يقترن اسمه في الشهادتين باسم الله 
العلي العظيم. 

8 - جاء في أحاديث الإسراء والمعراج إشارة إلى البيت المعمور. على 
اختلاف في مكانه من السمواتء كما هو الاختلاف في مكان سدرة المنتهى؛ وإن 
كان قد ذكر أن في كل سماء بيتاً معموراً. مسامتا للكعبة المشرفة. وقد يق أن 
أشرت إلى مسألة الترتيب في ذكر سدرة المنتهى.. فضلا عما يشير إليه اسمها 
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من الانتهاء بالنسبة للملائكة. وفي هذا البيت ذكر لبناء الملائكة لكعبتهم 
او البيت المعمورء وقد سميته في البيت كعبة للربط بينه وبين الكعبة المشرفة. 
أو البيت المعمور في الأرضء وسيرى القارىء أن هذه الفقرة من البيت التاسع 
والعشرين إلى التاسع والثلاثين. كلها تدور حول ربط البقاع المقدسة في الحجاز. 
بوشائج سماوية؛ تؤكد دين التوحيد, وأنه الدين المختار للبقاء على الأرض.. مما 
سيأتي مفصلاً في الأبيات التالية» وبشير البيت إلى عمار البيت المعمور عماراً 
متصلا بالملائكة الطائفين الركع, الذاكرين الله تعالى ليل نهار. 

الذرى: جمع ذروة: والذرى القمم. والمراد هنا السموات. وظلوا: بمعنى 
الاستمرارية أي داوموا إلى ما شاء الله تعالى. في (لسان العرب): (وذروة كل 
شيء وروتُه أعلاه. والجمع الذرى بالضم..). | 

٠‏ - وفي سياق الحديث عن روابط الأرض بالسماءء والبيت الحرام 
بكة المكرمة بالبيت المعمور في السموات. وروابط إبراهيم الخليل أبي الأنبياء 
عليه السلام بحفيذه المصطفى الحبيب. خاتم الأنبياء طلْلّ: وارتباط الدين 
الإسلامي الحنيفء بحنيفية إبراهيم. لبيان كل ذلك تحدث هذا البيت عن قيام 
إبراهيم عليه السلام برفع القواعد من البيت العتيق إحياء لمعمورة الأرض؛ وهي 
الكعبة المشرفة, وقد جاء ت في ظل معمورة السماء. تعبيراً عن تلك الصلة 
السماوية» ورمزاً رائعاً للتوحيد وبقاء تلك الروابط وثيقة حية؛ إلى يوم الدين. 

7 وشرح هذا البيت المراد بالرمز, وهو توحيد الله عز وجلء باتجاه أمة 
التوحيد إلى قبلة واحدة تجمعهم يتجهون إليها يوميا أينما كانوا من بقاع" 
الأرضء. ويقصدونها في حجهم. جاء الخليل عليه السلام من بيت المقدس إلى 
صحراء الحجاز ليرفع الكعبة, إعداداً وقهيداً لظهور الدين الإسلامي على يد 
حفيده عله . وذلك قوله تعالى في سورة البقرة, الآيات 1١و58‏ ١و9؟١:‏ 
(وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبّل منا إنك أنت السميع 
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العليم* ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتناأمة فسلمة لك ك وأرنَا متا كنا .ونث 
علينا إنك أنت التواب الرحيم * ربنا وابعث فيهم وض و تق يتلو عليهم 
آباتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكٌ ظ إنّك أنت العزيز الحكيم». وقد 
تحققت دعوة إبراهيم. فجاءت من ذرية التاغيل الآأمةالمسلمة. وبعث الله 

محمدأ عَلْلّهُ بالرسالة الخاتمة واإلحد ايت ار قبلة مرتضاة. ففي صحيح 
البخاري؛ باب :الصلاة من الإيمان, (أنه عله صلى ب بيت المقدس ستة عشر 
شهراً أو سبعة عشر شهراً؛ وكان يعجبه أن 7 ون قبلته قبل البيت). 

؟” - وهذا البيت تأكيد لتلك الوشيجة (الر ابطة) التي أدنت مرابع الأرض 
(أقاليمها) من السماء بالتوجه إلى الله بالعبادة, حيث قامت الكعبة؛ والبيث 
المعمورء ليظلا معمورين بالذكر والصلاة والدعاء 1 وليظل وباط القوعيدن فانما 
نن الأرض والسماء. / 

9" - أما وقد اتضحت الصورة في ربط كعبت الأرض, ركه السماء: 
وتواصل العيادة المستمرة في الكعبتين. . فقد التفت هذا البيت إلى وشيجة أخرى 
تتعلق بالرسول الكريم عله ٠‏ وهي ارتباطه أيضاً بقداساة ثالغة هي بيت المقدس. 
ليجتمع له شرف هذه الروابط الثلاثة. فكان أن حج (قصد) المسجد الأقصى في 
حادثة الإسراء؛ بل من الله سبحانه وتعالى عليه بأن اي الجامع لأنبيائه 
حيث صلى بهم كما هو في أحاديث الإسراء والمعراج.. وكما جعله الله عز وجل 
إماماً جامعاً للأنبياء. وهو غَألَهُ خاتمهم. فقد جمع بين قداسة البيت الحرام؛ وقداسة 
المسجد الأقصىء وقداسة البيت المعمور الذي يأتي ترتيبه في الصعود قبل سدرة 
المنتهى التي ينتهي إليها علم كل نبي مرسل؛ وكل ملك مقرب, ولم يجاوزها 
أحد إلا نبيّنا عليه الصلاة والسلام٠‏ (السيرة النبوية في ضوء الكتاب والسنة) 
7/١‏ ومابعدها. ] 
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4” - بعد الإشارة إلى البيوت المقدسة الثلاثة.. وهي الكعبة المشرفة. 
التي نشأ الرسول الكريم عَقِتّه في جوارهاء وبيت المقدس الذي قصده في إسرائه. 
والبيت المعمور الذي شاهده في معراجه إلى السموات. التي جمع الله تعالى 
لرسولنا بركاتها, جاء هذا البيت للحديث عن نعمة إضافية؛ فقد أنعم الله عليه 
بأن حرم هو عليه الصلاة والسلام حَرَمّه. مدينته المنورة فجاء هذا الحرم الجديد 
قدساً رابعاً ميزه الله تعالى به؛ وذلك في حديثه الشريف في صحيع البخاري, 
باب: فضائل المدينة: (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام: 
ومسجدي. والمسجد الأقصى) وفيه قوله ظَيِّهُ : « المدينة حرم من كذا إلى كذا 
لا يقطع شجرهاء ولا يحدث فيها حدثء. من أحدث فيها حدثاً فعليه لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين» ١‏ وفيه قوله عله (خرم ما بين لا بتي المدينة على 
لساني) ٠‏ وفي صحيح مسلم قوله صلى الله عليه وسلم: (إني حرمت مابين لابتي 
المدينة كما حرم إبراهيم مكة) واللابة: الحرة. والمدينة ما بين حرتين عظيمتين . 
لسان العرب (مادة لوب). 

ه” - وفي هذا البيت مزيد إيضاح عن الحرم الرابع» الذي أضافه 
النبي عله ٠‏ وهوالمسجد النبوي الشريف الذي باركه وما حوله. وقد عقد البخاري 
في صحيحه يابين في هذا الموضوع باباً عن حرم المدينة؛ وآخر عن فضلها ٠‏ وقد 
أوردت شيئا ثما ورد في الأول. أما عن فضلها. فقد أورد حديث: (أمرت بقرية 
تأكل القُرى: يقولون: يشرب. وهي المدينة؛ تنفي الناس كما ينفي الكير حَيْتْ 
الحديد)ء وحديث: (أقبلنا مع النبي لله من تبوك حتى أشرفنا على المدينة. 
نقال: هذه طابة). 

وفي الشطرالثاني من هذا البيت إشارة إلى حديثه عله في باب عقده 
البخاري أيضاً في صحيحه عنوانه (الإيمان يأرز إلى المدينة) أورد فيه عن أبي 
هريرة قوله نه (إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها). 
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ويأرز بكسر الراءء في رواية الحديث. بمعنى: يتجمع ويثبت ويلوذء فالحية 
تأرز إلى جحرها: أي تلوذ به وتلجأ إليه؛ وتحتمي به. 

١‏ - وحينما جعل الرسول يله مدينته حرماً كحرم مكة المكرمة. صار 
في موطنه حرمان شريفان. حرم حرمه جده إبراهيم الخليل عليه السلام. كان به 
مولده. وحرم حرمه شو عله وكان به مثوأه. وليس هناك حرمان في وطن واحد إلا 
هذان الحرمان, اللذان قاما في الحجاز. اما الحرم الثالث وهو بيت المقدس فهو 
في أرض الشام كما هو معلوم. 

17" - وليس بعد هذه المقدسات الثلاثة؛ حرم يصح أن يقوم في المستقبل. 
لأن رسولنا عله هو ختام الرسالة السماوية, وكان هذا الختام كما يشير البيت. 
مرسومآً منذ البداية؛ ليكون شرفه للرسول العربي عليه أفضل الصلاة والسلام: 
فالرسالات السابقة راعت فيها القدرة الإلهية سنة تدرج البشرية؛ لتأتي مكملة 
بعضها البعضء وليستقر كمال الشريعة على يدي الرسول الخاتم عَلِله, ولذلك فإن 
الروح القدس (جبريل) ودع بعد انقطاع الرسالة المحمدية عهده بالرسالات. 

4 - الصلة بين السماء والأرض هو الوحيء, الذي كان ينزل على لسان 
الروح الأمين جبريل عليه السلام, إلى الأنبياء والمرسلين, وهو ذو قوة عند ذي 
العرش مكين, كما جاء في سورة التكوير آية (١؟).‏ 

ولا كان سيدنا محمد هو خاتم المرسلين . فقد انتهت برسالته ورسالة 
السماء على لسان الروح الأمين. فليس بعد محمد مله رسالة ولا رسول. ولا شك 
أن سعي جبريل بين الأرض والسماء لهداية البشرية؛ وأن يكون هو المكلف وحده 
بهاء منذ عرفت البشرية رسالات السماء حتى انتقل محمد مله إلى الرفيق 
الأعلى لا شك أن هذه المهمة الجليلة مصدر سعادة لهذا الملك الأثير الذي خصه 
الله تعالى بهذا الشرف العظيم. 


في هذ البيت إشارة إلى جبريل عليه السلام؛ الذي أدى رسالة السماء. 
وحمل الكتاب إلى سيدنا محمد لله بقوة وأمانة. حيث كان يؤديه متفرقاً حسب 
الحاجة.. متتابعاً يتبع بعضه بعضاً حتى اكتمل. 

وقد نص القراآن الكريم على القوة في قوله تعالى في سورة التكوير 
الآية: ١‏ 7: 9إنه لقول رسول كريم, ذي قوة عند ذي العرش مكين*. وفي قوله عز 
وجل في الآيتين 4: 0 من سورة النجم: ١‏ إن هر إلا وحي يوحىء؛ علّمه شديد 


القوى». 
كما نص على الأمانة في قوله تعالى في الآية ١91‏ من سورة الشعراء : 


وبتتابع نزول القرآن الكريم منجماً حسب مناسباته, تجمع ما تفرق منه بين 
بدي رسول الله عله كما جمع الله تبارك وتعالى له في رسالته الخاقة 
المتممة كل ما تفرق من الهدي السماوي على أيدي الرسل قبله. وفي 
الكتب الصحيحة المنزلة؛ ففرق الله بين الحق والباطلء فكان الفرقان فرقاناً 
بكل المعاني الخيرة. قال جل ثناؤه في الآية ١١١‏ من سورة يوسف: #لقد كان 
ني قصصهم عبرة لأولي الألباب ماكان حديثا يُفترى ولكن تصديق الذي بين يديه 
وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يوقنون». 

- لما كان موضوع هذه القصيدة هو محاولة امتداحه يله وتحيته, 
نإن هذه الأبيات الثلاثة الختامية. تدور حول استدرار رد التحية؛ وهذا البيت 
نتهيد لذلكء بالحديث عن رابطة النسب؛ فإني من أسرة حسينية من ناحية 
الأب والأم: وذلك فضل من الله عظيم, أسأله تعالى أن يقرنه بالعمل 
نصالح, والختام الجميل, وهذا هو الذخر الحقيقي. 

يقول البيت إن لك يارسول الله في دمائي ذرة مهما تكن يسيرة. 


إلا 


تنتمي إلى شجرتك الوارفة, فتدنيني منهاء آملاً إن لم أجد لها في 
طبعي وتصرفاتي صدى. فلا أقل من أن تحثني على طلب التطبع» والاقتداء 
بسنتك الشريفة, والتزام شريعتك الغراءء ودراسة سيرتك العطرة. 

١‏ - وفي هذا البيت تأكيد للصلة, وتوجه إليه ظاللّه لرد التحية.. 
فإن من أدب زيارته, النداء: (السلام عليك يارسول الله) كما هو معروف 
مشهور.. فمن هذا قولي : أبتي ؛ أي ياأبي.. والجد أب. ففي القران 
الكريم في الآية 8/ا من سورة احج لاملة أبيكم إبراهيم هو سماكم 
المسلمين من قبل؟: وفي سورة يوسف الآبة 5: ١9‏ كما أمّها على أبويك 
من قبل إبراهيم وإسحق» وقد جاءت إشارة سابقة مثيلة في البيت0.": 
(وبنى أبوك كمثلها معمورة). 

وإذا ابتأت شفتي بهذا النداء الرطب (أبتي) فإنها ترتوي؛ وتشعرني 
بالصلة والوشيجة, وإنني في محاولتي بتقديم هذه المدحة المتواضعة.لن 
أكون مضيعاً. وبدون جائزة, وإن جائزتي هي رد التحية؛ كما في البيت 
التالي وهو الختام. 

؟؛ - وفي هذا البيت الختامي. طلب رد التحية . بمثلها على 
الأقل. كما في القرآن الكريم في سورة النساءالآية485. قوله 
تعالى: لإوإذا حييتم بتحية فحيوا يأحسن منها أو ردوها », فإن وهبت, 
وتفضلت بالزيادة التي هي أحسنء فأنت يارسول الله بما وهبك الله 
عو وبل مو ع رمي هراك ان القبدرة: أل أن تود داب 
من زيادة, رأن تشاع ر التحية؛ بخير منهاء والشفع في اللغة, خلاف 
الوتر: : شفع: يشفع به يشفع الشيء. أي يصيره شفعا أي زوجا. 


-#لا _ 


؟ - ديوان ظلال وه أغصان 


حينما أزمعت أن أكتب هذا التعريف بهذه الإضمامة الشعرية.. سألت 
نفسي هل هذا (الشيء) الذي كتبته عبر عمري.. منذ صباي الباكر حتى الآن. 
هل هذا (الشيء) يصح أن أسميه شعراً حقاً ؟ .. 

لن أتواضع فأقول إنه ليس شعراً.. 

ولن أدعي - أيضا- اله شه .: 

ولكنه عمري..! يكفي أن أقول هذا بإيجاز حاسم.. إنه تلك اللحظات 
نتهويية التي حاولت فيها أن أخلو مع مشاعري.. وأن أنطلق من ربقة أيامي 
لغليظة إلى شيء من شفافية غامضة.. لا ازعم انها من شفافية الروح.. ولا 
زعم أنها من عالم مبهم. أو أنها على صلة ما بالجن والشياطين كما زعم 
عرب القدامىء ولكنها إذا ضممت أشذاءهاء بعضها إلى بعضء كانت تلك 
خياة التي حاولت أن أحياها هينمات أقرب ما تكون إلى العمر الحقيقي.. منها 
5 أي شيء آخرء. ذلك أنني وجدت نفسي في بعض هذه (القطعات) كأنفا 
تحدث عن عالم غريب عني ما تعودته, فيما تعودت من جدء أخذت به نفسي, 
حتى لأحسب أحيانا أن هذا الذي أقرأه إنما هو صنع روح أخرى, غير هذه الروح 
شقلة بهموم شتى من أعباء الحياة وجدها المحض.. هذه الروح التي أحملها. 

وما جمعت من هذه (الكلمات)؛ فقدمته لقرائي اليوم بعد تردد لم يطل 
من من ثلاثين عاما.. إنما هو شطر من ذلك العمر التهويمي الذي عشته.. 
حسب أن هذا التردد كان حريًا به أن يطول ويطولء لولا أن حسمته بوعد جازم 
تععته جمعية الثقافة والفنون في جدة بأن أقدم إليها هذه الإضمامة لنشرهاء أو 
هل د كان مقررا باد الآصر::. 


هلثما - 


أما الشطر الآخر فقد زويته وطويته, مؤثراً أن يظل حيث هو من مخبئه.. 
وإن كان قد تسرب أوتسلل منه شيء إلى الصحف أو الأصدقاء عمداً أو كرها. 
فقد آثرت اليوم أن لا أقدمه.. أو هذا على الأقل قراري حتى هذه اللحظة. 

بل لقد كنت أحمل إلى قريب عزماً صلداً؛ أن لا أنشر من هذه الكلمات 
-على شطريها- شيئاً؛ وكنت أقول: إنني في اليوم الذي أفعل فيه ذلكء أو 
شيئاً من ذلك. أكون قد فقدت السيطرة على زمام نفسيء أو ما أخذتها 
به من صرامة وحزم. 

ولئلا أكون قد وقعت فيما منه خشيت. فقد اخترت أن أسلك دربا وسطأ, 
لا يذهب إلى حد تلك الجفوة المطلقة مع كلماتي التي أحنو عليها.. ولا أكون 
من جهة ثانية قد شاركت الغير في ذات نفسي, حيث تندس كلمات أخرى أنا 
بها ضنين. 

على أن ذلك الشطر الذي أسدلت عليه الستارء لا يعدو أن يكون مما ألف 
لقان هن العنوا لفك وا لالخا نسي دنر قتدقا اج را ولك عنهين اعرف الفيسس ال 
عهد علي محمود طه؛ ولكني نظرت إلى الأمر نظرة أخرى تقول: إن معظم هذه 
الأشعار -إن صمح أن أسمّيها أشعاراً- هو من زهو الصباء ونضارة الشباب. 
وأن فيها شيئأ من نفحات ذلك العمر الغض الجديد. وهي نفحات تحمل مع 
الجدة أشياء من وثبات الشباب.. حملتها اليوم بعد الستين وقر وقاري. فقلت 
لها: قري حيث أنت. 

وكان الترتيب الطبيعي أن يأتي شعر العاطفة قبل. فهو نَفّس من 
الوجدان.. أي كان من الطبيعي أن تأتي الأغصان أولةً, ثم تزحف الظلال.. 
ولكن أيت صرامة في الطبع إل أن نحجب الأغصان. ولسمح للظلال. ويوشك أن 
يكون في الأمر شيء كالمستحيل. ولكن هكذا كان..! وليس في هذه السطور 
شيء مما يسمى (التجربة الشعرية). بحيث أعطيها التفاصيل التي تكفل صحة 
هذه التسمية, ذلك أنها تنتفي ما دامت تنتفي صفة الشعر والشاعر عن هذه 


-_ 8/58 


المجموعة القليلة من النظم.. وأنا عندما أسمّيها نظماً لا أعدو الحقيقة.. وإن 
كنت أحس أن في بعضها نبضاً من الوجدان ربما خرج بهذا البعض عن دائرة 
النظم شيئاً ماء ولكنه خروج المشفق الوجل. 

هل أبدو غامضاً حقا.. ؟ ربما.. ولكتي على أية حال لن أقسر كلماتي 
على تعبيرات لا يسلس قيادها.. وإن فقدت بذلك حلاوة البلافة حسب 
معايير البلاغيين. 

ومع ذلك يسعني أن أقول: إنني حاولت النظم حوالي العاشرة من 
عمري.. ثم واصلت التجارب على فترات متباعدة. وأعترف أنها ظلت في 
معظمها مجرد تجارب لم يحالف النجاح الكثير منهاء وإن ظلت محسوية علي 
سواء اردت ام لم أردء ورأيت من باب التسجيل فحسب أن اجمع شتات ما 
تيسرَ لي جمعه منهاء وليكن للنقئاد نحوها ما يكون من الرأيء فهي 
ظاهرة من ظواهر حياتي.. لا سبيل إلى جحدها. 

وقد يبدو من الطريف حقاً.. أن أذكر لقراء هذه المجموعة -لو وجدت 
قراء- شيئاً عمّن تأئّرت بهم من الشعراء أو المدارس الشعرية أو المناخات 
الشعرية.. على الأقل من أجل ذلك النبض الوجداني الذي المحت إليه.. أعني 
ذلك البعض من النبض!. 

في البدء كانت صلتي بالشعر عن طريق تلك الأناشيد الدرسية 
والأشعار التي ضمها كتاب (القراءة الرشيدة) ثم (سلم القراءة) من بعده.. 
نكنت أعنى بحفظ هذه الأناشيد والمختارات.. حقاً إن صبية المدارس يفعلون 
ذلك كلهم.. ولكني كنت ألقى هذه المقطوعات والأناشيد متذوقاً معجباً 
مردداً.. وكان بعض أساتذتي يشجعني على هذا الترداد والتذوق. 

ثم أخذت أتذوق الأشعار التي تأتي في ملامح الأدب الشعبي كعنترة: 
وم اليه وأبي زيد الهلالي والأميرة ذات الهمّة.. وأشعار ألف ليلة وليلة. 


-/ا/ا_ 


وفي هذه الفترة المبكّرة من العمر ومنذ السنوات الأولى من الابتدائية 
أخذت أقرأ شعر شعرا أبي نواس.. لم أتعمد اختياره؛ فقد اقتنيت كتاباً ضخماً يضم 
نوادر أبي نواسء ومعها ديوانه. ربما (إتماماً للفائدة).. وكنت مهتمأ بالدرجة 
الأولى بالنوادر, أت الشعر من باب الفضول.. فقد وجدت في شعره أيضاً 
ما يغري بالاطلاع. 


وقبل تخرجي من/الابتدائية ة قرأت (شوقي). و(الشريف الرضي)؛ ثم 
أخذت خلال دراستي في المعه العلمي السعودي أتصل 1 من ن تاريخ الأدب 
العربي؛ وفيها فماذج 0 من الشعر. وفي هذه المدة قرأت شعراء الرسالة 
الزياتية» واتصلت بالشعر المهجري وبفحول شعراء العراق ا والبصير. 
وفحول شعراء الشام: كأنور العطار. وأمجد الطرابلسي. وأعجبت إعجاياً 
خاصاً بعلى محمود طه. وصمر ألى :ققد : ثم انداحت الدائرة بقدر ما شاء الله 
لها أن تنداح. 
وكان ما نظمت في 5 ناجم عن خادثة أو فكرة؛ أو ميساجلة: أو 
شرارة قديمة اندست في النفسء وظلّت تختمر فيها على مهل غير عابئة بالزمن 
مر والعمر يرخل. والجديد بخلق. والنضرة تذوي.. يكفي أنها تملك كل ذخائر 
حياتها وموها ونضرتها ووهجها ف 

إذن.. فقد كانت هناك في الغابة أغصان.. وكان لي فيها أشجان.. أما 
الأغصان فذوت.. وأما الأشجان فانطوت.. وقد رأيت أن حسما انهاه 
لها اليوم مكان.. إلا في الأعماق. وما كان في الأعماق قَلْما يطفو.. وقد كان 
للأغصان ظلال.. ولا ضي ,أن تطفو الظلال.. فهي أيضاً جزء من النفس 
وحديثها, وهو حديث قد يعجد القراء وقد لا يعجبهم! بل إنني على يقين أنها 
ستترك مجالاً رحبا للناقدين. 


عبدالعزيز الرفاعى 


5 الرياض /ا. 4 ١ه‏ 


ش -8/!- 


١‏ - فى ظلال الدعاء 


سسأت القلب عن دنياه 
ما دنياياكليا قلبي ؟! 
فهذي ضجةةالحرمان 
تلذؤغنارهاجنبي 
وهذا مسوكبالسعاء 


يزحم ركلبه ركلبي 
لكمأزبع آماالي 

فماأجني سوي جدبي 

بخ ب بخ 


تسبااعني إلى النحب 

وشمس ش بابي المحسروم 
قبدمسالت ]إلى الغسيرب 

أحس بقسسسروة الهسبجسران 
تذرو تاصضغرالحب 

أعتس بان اسم يازلا 


يضيق قليدها رحبي 


»ع مكةالمكرمة . وهذه نشرت في الستينات الهجرية٠‏ 


م١‎ 


مر صهمواكبالنعه مى 

واششلهد فرح ةالركب 
وما حظي سوى ماشا 

هددت عيناي عن كثب 
وأسأل نفسيالحيرى 

ااي يجااتي ]ا 
لقد أشسفق مفحبزوؤم 

يان يلق سحييالة: نا ربق 
فتبيدو لهفةالحرمان 
يي الت اك 

وامسح لهف ةالسغب 
اذا افععنش نيزا شعحهبساك 


لح ل ا 


لمم 


أحدو الصباح 
وأرف و هن اشعته عمري.. 


ل الى ع امه 


لاتقنضلوا.. 
إن كأسى في قرارتها 
بعض الصبابة 
كانت ملأها كاسى.. 
خلُوا الصبابة 
اوها قوتي 
فتذئ الضبابة 
قد طابت بها نفسي 
تنا رن ل ينه كن 


5 


أو لي مكانئته 
لكنني مثله 
ما ملت لليأس 
إذا سرت دعواتني 
في معارجها 
وجدت 10 
ينبوم] من القدس 
واس الجسراح 
فما للبائسين سوى يديك 
ارحوفيينا..: 
كي يرفعا يؤسي 
اشفايلر - ألمانيا الغربية - المحرم ١1-4‏ ه 


ييز ينا ين نت 


6م - 


؟ - فى ظلال الوجدان 


وولاعيى على سيسياتن 
غغارت وغغرت دار ما 


وظللت لاتتسيى سني :: 

كسمتلا ولا كلبى وعبيياتي 
ياعسمر ما صنعت بك الأيا 

ام والأيام واسعةالفضاء 

وانفض سام دل ها ززائي 

ع ؟ وكيفايمعن في التنائي؟ 
وتظلني شمس الخ رب 

ف.. وبرده.ء جمالبلاء 
رفحقا قفا أنا سيل اكب 


شر من عدو .. في لقاء 


-/المم- 


باانيسافنية للمبحاس بشت 

رق في دياجيها مضائي 
لا.. لا.. لن أذل وأسستك 

تعدالعواصف من إبائي 
ستظل تربطني بإيماني حبا 


فلايئة سهيل الاتدلشية 
1 ه 


#*# ## 


-4- 


جراح ا 


جراحي نازنات ما تطيب 
مذا في جراحي يا سيت ؟ 
جرحي غير جرح الثاس أعهمى 
أصم فلا يرى أو د . 
ناتك سحا جم : درك . ولكن 


ع هم سس 


بنان الدهر امه تصبجير 1 يصيي! 


1 


َِ لي م و ءَ 
و 


ولا اعحبكين فحنيها بد كتثنت يومنت) 
فبعد مررتي هام الغفريبدب! 
0 0 0 


'*) نشرت في مجلة الشعر المصرية- العدد السادس- أبريل 511١م‏ والقصيدة نظمت سنة 1955ه. 
على أثر إجراء عملية استئصال المرارة في لندن. 


-4لم- 


سف ما ناف المرارة )1 


و فانت و ' للمعنى 


عرفتك إذ عرفت بك المعالي 
لفن أعتكوا الزارة داك فسالل 


أ# ## ا 
)١(‏ بعد اطلاع الأستاذ أنس عثمان على قصيدتي السابقة (جراح) رد عليها بهذه الأبيات وأطلعني 


عليها.. وقد نشر قصيدتي في ديوانه (الموانىء التي أبحرت) تحت عنوان ( ما بعد المرارة ) . 


وقصيدته بعنوان ( بعد ما بعد المرارة ) . 


)١١دك)‎ 


مهداة للصديق العزيز الأستاذ عبدالرزاق بليلة الذي أعجب بقصيدة عنوانها "السرى 
طال" للأستاذ فائد العمروسي.. 


رام جوب البيد من غير 
رائد ضيع أعبلام الطريق 
ظن ليل البسيد من غير شروق 
فإذا مسا طلعت من خدرها 
فإذا الرائد 00 
كلما مسرت على لات 
سور الم على نبع رقيق 
نسإذا انا سرب كائب 


>« ا عد و 


نشرت في العدد 104 من جريدة البلاد السعودية الصادر في "١‏ جمادى الآخرة سنة ١55‏ ه. 


-اهة- 


نأت الواحات عن أرضى وفي 

أرض بعض القوم أزقار ومماء 
وأغاريد وأغصاان روت 

نغمةالطير . وأقداح ملاء 
أرضي الصحراء شوك واخيز 

وتهاويل وأيامي خرواء 

ا 0 0 

با أماني إذا طال النوى 
ل تخالي أن روحًا ناقما 


يرتشي الدنق ويقسسرية الطلاء 
ليس مَنْ عاش بقلب مثل من 


عاش لا قلب له أو لا ضياء 
عرّفي الدنيا على ال حر العزاء 


ذ- 0 001 1 د 


7 ة- 


تسراول 


سئمت المسير فلا تحفلي.. لماذا سئمت؟ ولا تسألي 
أهيم كخفق ظلال الأصيل وبوشك ظلي أن ينجلي 
وخلفي عصاء في مين الزمان؛ يهش بها العمرء أن عجَل 
وما شفني أن تطول الطريق.ولكنه السير في مجهل 
تمحصيرني ترهات الحياة. فكيف يريك في المعضل؟ 
تشابه يومي بأمسي القريب.. وعامي تَصَرم كالأول 
وكم غَرنِي زهو حسن جديد» فما إِنْ تعشقت حتى بلي 
وقالوا: الخلود.. خلود الأديب سيحفظ ذكرك في المقبل 
ويا ويحهم. وهموا.. فالخلود سراب يخادع قلب الخلي! 
وما الاسم بعد انطفاء الشموع طواها الردى مرهف المنجل؟ 
وما المجد بعد فناء النفوس. إذا ضاق عمر عن المأمل؟ 
مضئى.. ومضت خلفه الأمنياتء فلم يرئه الدهر أو يحفل! 
إذا مسر يوم على ذكره. با النور شيئًا من المشعل 
ومناذ!وعت اكرات التصور موننابقى يلم مقلل؛ 
لكم طمر الدهر فن الأديب. وضاعت به نغمة البلبل 
شدا للزهور وغنى لها. ولولاه في الروض لم تجمل 
وأضفى على البدر من قلبه.ضياء إذا غاب لم يأفل 
وأعطى الحياة دواءَ الحياة . وجلى الجمال لمن يجتلي 
فهل يذكر الزهرٌ ؟ هل يذكر البدر؟ يا خيبة الشاعر المهمّل 
جفتهالحياة. وعفت عليه سنون العصور ولم تسأل 
لزيا يزيا ريا ند 


به 


كد ضائعة )١١‏ 


معذب يسأ الأيام عَنْ كبدر 
أضا مهابين وهم الوجد والحلّم 
جرى مع الوجد أشواطًا فأجهده 
وآب يسبع في لج من الندم 
والذكريات رؤى الماضى بروعته 
عادت.وفي كأسها صاب من الألم 
فيهاالعلاج. ومنها سورة السقم 


بافسو الحينان فيه بتسوقة: 


فاعجب له! ما ثنته نى 


الطمم 


مع الربيعء وروح الروض لم يسرم 
)١(‏ مكة المكرمة في 7/114١/1757١ه‏ وقد نشرت هذه القصيدة في مجلة (الكتاب) المصرية التي 


(شباط) 1545م: 


-84- 


إذا غشته همومالنفس روحها 

بعودة في الرؤى للذاخر الثعم 
فناش دوا الله من آوى له كبداً 

ضلت . ليرعى حمى الأخلاق والذمم 

ارهن أسر لحسنا بد 
تخشى جراحاتها أن تستبد بها 

عواصف الشوق تذروها إلى العدم 
للهديا كبل ذابت جوانبها 


2 : 


نقد أصاخ لداع في قرارته : 
هسايس 

فراح صلوب مناديه على قلل 
من الغيوب , وآفاق من السدم 

يقول : لبيك.. لكن ما شرائطها 
فمنهيعقف السير + ألوان من الهمم 


-6ة- 


روح من الصدق في جسم المضاء لها 

عن المخذل أسوار من الصمم 
وفي مبادىء عليًا زانها بيَخَل 

أن لا تقل ورفيهازينةالكرم 
فنهكذا سارت الأفناذ بالغفةٌ 

مدى النجوم . ومنها وثبة الأمم 
ومن هنا.. في السرى ضاعت له كبد 

وغررته متاهات من الوهم 
ظَن الدئى مثلاً عليًا يعيش بها 

يا ضيعة السير في داج من الظلم 

ولا تيب لنفس في ذرَى الشمّم 
يا من رأى كبدا ضاعت ببمهمهة 

جدت وأدركها يأس على سأم 
أمارة أنها رغم السهامبها 

طابت أريجاء بما ضّمْتَ من الضرم 


نرنا زنا رنا رن 


"هب 


7 1 دن 
١‏ في ١‏ كر )01 


أحباي في نفسي من الشّعر غنوة 

ارددها في خاطري بعس 
لها من عزيف القاع حلو العسرنم 

ميل مع الأغصان في ميسانها 
وتسسري مع الأ حان في كل منغم 

لها رقةالأنسام في كل خفقة 
وفيها جوى الأنداء تهفو لبرعم 

وفيها رفيف الزهر صحوا وناعسا 
:وفيها معاني الزهر للعطر تنتمي 

وفيها اصطفاق الموج يحنو لشاطىء 
ندي على أحضانه النضر يرقي 

وفيهاهدير الموج يدفق صاخبا 
وفيهارؤى الأشباح آفاق عيلم 
تين ينا نيا را 


مُنى القطر أو طيف السحاب المخيم 


)١(‏ مكة ١١1509//1١ه,‏ وقد نشرت تحت عنوان (أغنية متجنية ) في العدد 547 من جريدة البلاد 


السعودية الصادر في 5 ربيع الآخر سنة /751١ه‏ . 


-/اة- 


بهانغمة الينبوع يجرى بروحه 
حنينا إلى الأعشاب يشكو ويحتمي 
بها فربطة العصكون هيما نصادت 


لإلف يناجيه بتحنان مغرم 
بها لهفةالمشتاق يهتاجه النوى 


.يعريد في جنبيه وجدالمتيم 
بها رقبة السهران يسهد ليله ظ 
غريبًا شكا نأيا صريخًا لأنجم 
بها صبوةالمفتون يحلم بالهوى 
يصورها حوراء ما مر طيفها 
بريشة 3 ذي شعر ولا شعرمرقم 
ظ إلى عاله الحسسن الرفسيف المنمنم 
رؤى حالم مرت بأعطاف كاعب 
وسحخير على ” ثفر وفتنة 00 
كأني بها معنى من السحر هائم 
> بطتةر عميق السين جد 57 
كأني بها قد صدثها أبدية 
ا شكولا من الألحان تنساب في دمي 
أحاول أغريها لتحيا بعالمي 
# # ا 


-مة- 


- فى ظلال الطبيعة 


تراقصت في الضياء الشر وانعطفت 

نحو الغدير وحَيتَ نفمةالشادي 
فراشة لبست ثوب الربيع وقد 

راحت » تدل به في تيههاالبادي 
كوبا تتصوق له الممسفاء #حسينف 

عليه لو فلت يوما بحتسساد 
شتان للحسن.. أيدي الناس تصنعه 

وللجمال حفيا جد متقاد 
حديقة في جناح رق وانسكبت 

فيهالأشعة من طيف السنا الهادي 

تنا نا نا رن 

مضت إلى الزهر تشكو الزهر غلتها 

وترتوي قبل من ثفرمهالنادي 
زهر إلى الزهر ما أندى تعاطفه 

هر الطيور نهزت كل مياد 
روحي وروحك في معناهما شيبه 

تهوى الزهور . وأهواها على النادي 


)١‏ نشرت في أوائل الستينات الهجرية. 


مان قم 


وأعشق الحسن رفرافًا على نضر 

من الخمائل بين اللجدول الغادي 
وفي الروابي إذا مااخضوضرت وزكت 

أهوى ترفعها والرفرف البادي 
وفي الذرى شامخات الأنف صامدة 

على الحنوادث في كر المدى العادي 
وفي السه ول التي أرخت غلائلها 

أهرى ده ما أسمهه في الوادي 

فترقين بشوق المصحر الصادي 
حتى :تذور بي وهذا القلب يك 


جم الفداء . فيا للذائب الفادي 


.ها 


كومو )#«) 


المناظر الأخّاذة. فتذكرت قصيدة للشاعر المبدع علي محمود طه عنهاء تُعَدٌ من أروع 
تصائده.. مطلعها: 
كلك كتسسوفنيو فيئكنى النظر عضي الماتحسسن والسوتير 


فجاءت أبياتي هذه على غرارها.. استجابة لاقتراح من صديقين كانا معي : 


: مع الفكر والنظر 
ْ .بعد أن واصل الس فر 


أترىالماء عتدها 


(*) كومو - إيطاليا - "7 شعبان ١4.7‏ ه. 


ه١.‎ 


انون اللوشحدة الالسيب 
ه. قل هل لونالمطر؟ 


لو: 5 حل منت ]> 1 


يننا نا ينا نت 


ات 


7 5 ارة )#0 


في مطلع حياتي كانت بداري الصغيرة شجرة (صبارة) . ليس ثم غيرها.. كنت 
أسقيها بعض أشجان حياتي ؛ وكانت تسقيني بعض معاني صبرها على الجفاف. 

كان بيني وبينها حوار.. ذكرت فيه أنها تجد من معاني الرعاية ما لا تجده أخواتها 
في قناني الجبال.. 


هذا بعض ما قلت لها.. أما ما قالته لي هي.. فكثير لا يسعه شعر. . 


لا تأبهي بالحادثات ولا تذلي للزمان 
صولي بسيفك وارهفي -يا غرستي - حد السنان 
جري القتاد على الحوادث وافرغي مر القناني 
وإذا تضن السحب بالنزر اليسير منالأمان 
واخشوشنت منك الجذور على عروق من صوان 
وتجهم الصخر الأصم . وهل درى معنى الحنان؟ 
حفتل أنفاسن الربيع , وكان مخضبب البنان 
والطير مر على قفارك.. مر محصور البيان 
إلأالغراب فقد يطل عليك مشؤوم اللسان 


6 
لااسامرا إلا عواءالذئب في صم القنان 
والشعلب الداع يزحف حاذرا كالأئنعوان 


(*) 55/17/17١ه‏ .نشرت في البلاد السعودية في ١6‏ من المحرم 55١ه.‏ 


هق. اه 


والنجم.. إن النجم تعشقه... فهن له رواني 
ويخفن أن يهوى على الأرض - الجميل من الغواني 
والشوك مشددد الوثاق على الشرى الظمآن عاني 
وإذا بحثت على الجديب عن الظليل من الأمان 
وعن الحنان الشر.. عن خضر المرايع والمغاني... 
فرمتك نائحة الرياح بكل ينتوواء المعاني 
حملت سمو النار طلقاءالأزمة والعنان 
وسمعت من بين الفحيح نعيّها بيض الأماني 
لا تأبهي.. كوني كصلد الصخر ثابتة الجنان 
كالريح تهزأ بالربا.. بالدوح ذات العنفوان 
كالقفر مر به الزمان فما درى خطو الزمان 
بل ابسمي.. نعم ابسمي.. أخفي الشقاء عن العيان 
وعلى ممر الدهر كوني في بهي الطيلسان 
أنت العزاء لقلبي الملتاع في حر الدخان 
إن المرارة في كيانك . وهي تعبث في كياني 
تر جنا بحرا 0 اجرح 
الصبر من شيّم الكرام . إذا تناءى عن جسبان 
والمعدن الصافي الأصيل يظل مرموتق المكان 
تر بجنا بجنت ارد 


5 5 


4- فى ظلال المناسبات 


3 بك ندوة العلماء'"! 


أهنا موطني ؟ أهذي بلادي؟ 

أنا لا أشتكي اغتراب الضاد 

وز عدتى وهذا عتادى 
ا لبط اميا ْ 

من وشيجيهما على ميعاد 
عترتي .. عترة القران.. ولكن 

أمحض المسلمين صفو ودادي 
لا قسران بغير حرف مبين 

سر يأتي شديد العهماد 
والذي يبستغي بغير قران 

لغة العرب ٠‏ نافخ في الرماد 
ريل الرشاد أن تجمع الجسلت 

يينيا حبذا سبيل الرشاد 
وسبيل الرشاد مجمع علم 

5 النضل كله في النادي 
ندوة للعلوم قامت بلكنو 

فهي نعم المنار للمرتاد 
ضل من يحسب البناء صسروحا 

شامخات تأتي عليها العوادي 

(1) ألقيت هذه القصيدة يوم الجمعة في افتعاح ندوة الأدب الإسلامي في جامعة دار العلوم - ندوة 


العلماء - الهند ١‏ جمادى الآخرة ١40١‏ ه ونيها تحية للعلأمة الكبير السيد أبي الحسن علي 
الحسني الندوي ٠‏ رئيس جماعة ندوة العلماء. 


1١.8 


لم تطاوله في البناء الأيادي 


ولكم رام للسما ءِ صعووٌا 
ظ مثل فسرعون . جاهل أو عاد 

قحو منهم اللجبال ويكفي 
لغرور سخ سييةالأوتاد 


لكتاب. وسنة 4 شولا 
كيف أصبحت شاعر الإنشاد؟ 
إنه علمك الذي فجرالصخ 
58 فهل كنت صخرة في الوادي؟ 
0١‏ 0 00 0 


-1١١.- 


في قلبي.. 


وفي أغوار نفس 


» 


لَوَعَهٌ حرى 


وتغتال البقية من سروري 
ياعيد 

إذ نيوت 

رغم موكبك الكبير 

أن التسرة لا تلاس 
أي قيد من شعوري 
إني أرى 

صور المباهج كالرؤّى 


)١(‏ هذه القصيدة نظمت في مناسبة مرور عيد الفطر سنة /ا/"1١هء‏ وكانت الجزائر أتذاك لا تزال تناضل 
لنيل استقلالها ٠‏ 


1 


على عينسي 

شائهة المسير 
ياعيد 
والأطفال ترفل في الحرير 
وأصي>... 

للطبل المدوي 
والهدرير 

يا عييد أسمعه صدى 
مر الصرير 

مر مرارة لوعتسي 
تلك الي 

اغتالت سروري. 
أيسن مسرتسي؟ 

لا.. أنت أدرَى 
بالمواجع في ضميسري 
ياعييد 

إن طفت القرى 
أوَجِلْتَ ما بين المدائن 
فاسأل 

وقل لي ما مصيري؟ 


1١1١15 


ما حال إخواني؟ 
وخلاني وأهلي؟ 

وبني العمومة من عشيري؟ 
ما حالهم يا عيد..؟ 
في الوطن السليب 

في فلسطين العزييزة 
واللاجئتون؟ 

الساكنون هناك 

في تلك الخيام الباليه 
الرابضون على العراء 
النائمون على الخواء 

ما حالهم؟ 

هل ترفل الأطفال في الخُلل الحرير؟ 
هل يحتفسون؟ 

كما احتفلنا - في حبور؟ 
أي مواجع حَسرى 

تَتزّت في الصدور 
1 : 
إن البفكسر 

لا يسري 

إلى الخيم الحزينة كالقبور 


نين ريا | ين 


11 - 


و 


ياعيد 


ما حال الأحبة من عشيري؟ 
ما حالهم؟ 
يا عيد في أرض الجزائر 
هل ترفل الأطفال في حلل الحرير 
وأي أطفالٍ يتافنى 
يا عيد في أرض الجزائر 
في كل ميدان مجازر 
والدمع والدم والعوييل 
في كل دار في الجزائر 
في ذلك الوطن النبيل 
نرنا نا تين 
إن المسرة لا تلامس 
أي قيد من شعوري 
ما دام خلآني وأهلي 
في فلسطين السليبة والجزائر 
لا يعرفون العيد إلا وهم عابر 


تن جنا لحرن 
يا عيد 
معذرة إليك 


إذا عبرت على حياتي 


-١1١4- 


كالحا.. جِهُمْ العيور 
لك 
لن أجتويك 

باعة 
يا عيك... في يوم قريب 
وساحتفي 
وستحتفي كل الدنا 
في يوم عزتنا 
اذا رجعت فلسطين العزيزة 
وظَثل العرّ الجزائر 
وانجاب عن بلداننا 
نير الغريب 
ولسوف أعلن عن سروري 
والأطفال ترفل في الحرير 
في موطني | 
من وطني الكبير 
وأصيخ 
للطبل المدوي والهدير 


-١١68- 


جدة-/7/م/ لاه 


كلمة.. إلى الجزائر'"ا 


قبل أن تصدق المنى بالبشائر 
حملتني إليك حلو الخسواط: 
خطرت بي.. إلى ذراك فسا أرق 2 
ظ عماج اعمال الساتر 
مثلت لي. من قمةالمجد أعلى 
ما تناهت إليه أحلام شاعر 
فإذا فوق ذروةالمجد أخرى 
وعلى قم ةالسماك الجزائر 
تل لحت 4# 3 


إنها في الجهاد كبرى الثقوائر 
سكبت في النضال بحر دماء 


رنقته.. فكان أطيب هادر 
فإذا ثورةالدماءنعسيم 

يتصبى . حتى الملاح الجرائر 
' اللجميلات " والكماة سواء 

صنع الكل بالفداء المجزائر 

تر بجنا جرخ | ان 

أضلعي.. ملوها التحايا العواطر 

من بلاد تكن خير " المشاعر " 


)١(‏ ألقيت في مؤقر الأدياء بالجزائر عام ١794‏ ه / 1918م 


-1١15- 


حملوني الهوى وما ظننت ضميري 

حاملاً كل ما حوته الضمائر 
ولئن جلل الأسى كلماتي 

فالمصاب العظيم ملء السرائرا١‏ 
وعزائي بأن فيصل قدكا 

ديلاقى قبل الرحيل الجزائر 

ع اج ا 

يا حماة العرين كبرى الكبائر 

أن تحوز الكلاب كهف القساور 
في فلسطين . ما نسينا بقايا 

من ومساء ثفن تحث القتتابر 
قدسخوتم هنا يمليسون ثاو 

فاجعلوهم هناك مليون عابر 
دا دوا فوهة المدافع وامحما 

صدا الريث.. وازحفي يا جزائر 
تعب اليأس واستراح المحاور 

خدعة أدمنت عليها المحاور 

سر وجادت لنا بأسنخى النسائر 


عظة لو قرب لجر الم 
لم لا نضرب التردد بالمحز 


م وفضي على طريق الججزائر؟ 


ع جا عن 


)٠‏ صادف قبيل المومّر استشهاد الملك فيصل رحمه الله. 


-١١1/- 


شعرتان اثنتان في اللمة السو 

داء قد جيرا علي الوبالا 
قالتاتهم سان لليل سرًا: 

نحن ركب الصباح خط الرحالا 
قل لمن بيض الليالي وعودا 

مثقلات ألقى إليها الحبالا 
أسفر الفجر أيها العاشق اللي 

ل فقهلاً نفيت عنك الضلالا 
ضرب القمضي ممرهه ازلن 

عند فوديك والليالي حبالى 

قَالَتَا لي : عهد النسيب تولى 

إن نهد الشباب, قد لم الح 

ب وحلو الهوؤى , ولم الوصالا 
ل بعيد تن يديك إلا الأمساتن 0 

والوعودد التي تقادت مطالا 


تزنا ينا ينا رن 


)١(‏ ألقيت في موّقر الأدباء الذي انعقد في تونس سنة ١968‏ ه. 


32 ا١افجب‎ 


قد رضعت الهوى بمكة طفلا 
في حمى المسجد الحرام حلالا 

حيث تهوى القلوب يحدو بها الشو 
قء وحرالمجوى إليه تعالى 

وتغنّيتُ باللججسال منبا 
:في سراة الحجاز يزكي الخيالا 
سنء يمينًا على الذرى أو شمالا 

وربى نجد إذ عشقت الخزامى, 
ونقار الربيع يكسوالتلالا 

ل تبسعثالخقيال وته 
عدي ريق الشعر . رائعًا سلسالا 

كم أمالت عرائش الشعر للش 
عر وكم شاعر تغنى فمالا 

حملتني الرياض باقات حب 
خفنت أن لا أطيقهن احتمالا 

جثئت أهدي إليكمٌ من جناها 
بعض أشواقها تحن احتفالا 

يا رعى الله ما بتونس من خي 


-1١1١94- 


بلد تنبت البطولات والمج 

سد وترعى الأمجاد والأبطالا 
ورثت مجد عقبةالخير من قب 

سل . وراحت تورث الأإجيالا 
وابن خلدون قم ةالفكر منكم 
وأبو القاسم الذي فجرالش 

عر ينابيع لا تكف انهمالا 
إنه اليم في الرخاء رقسيق 

فإذا اشعد كسرالأغلالا 
أعظم المجد للعروبة مجد 

رءوتمقحو عن النهرا الظلالا 

*# ## 

نحن في المشرق المدمى اشعيا 

3 ق لاتححاساد يضم , آنه فالا 
أشرقت من هنا البواكيز من 

ه فارقب البدر إن رأيت الهلالا 
يجمعالمشرقين دين حنيف 

لم يزلبينناالملاذالمالا 


00 


انو الافتها ضيبي الله لالب ييا 
وجعلناه للعهدى زلزلا 

ج مع الدين تائهين علينا 
وافترقناء عن ديننا ضلالا 

موعدالملتقى هناك على ال 
اسقدش ضفؤْقآ تروع الأهوالا 

2 07 0 

أنطقتني بلادكم طيع اللثشع 

قد هجرت القريض قبل فلما 
جنتهارفتالقوافي انقفيالا 
سب ويسري فيأسر الأوصالا 

كيف أسلو إذا بدت لي سلوى 
عن جمال هنا يفوقالجمالة 
فارجعوه.. وهل طليت المحالا؟ 


ع #4 بن 


-١5١- 


من يوميات مئذنة مكية''' 


هذا اليوم ثلاثاء 
اليوم الأول لمحرم 

من عام هجري باز 
لختام القرن الرابم 
بعد العشر 


الوقت هدوء ورواء 


تتلاقى العتمة بالأضواء 
كتلاتي الأضواق 


بصلاة النج* 


عجبا.. ما هذا الصضوت .. 
أخطيب في غير الجمعة.. 


في غير صلاة العيد ؟ 


)١(‏ نظمت عقب أحداث الحرم المكي الشريف سنة 


وده 


٠هء‏ وقد صدرت في كتيب صغير. 


0 - 


ما الخطب؟ 
لكأني أحسب هذا الصوت 
يرتب صفًا للحرب..! 
أتكون الحرب بحرم الله؟ 
وهو السلم المطلق 
ملكورت ويا هتاذ 
عجبا.. بل هذا أقصى' عجبي! 
وصرحت.. 
يا أخواتي..! 
تصعد نحوي خطوات مريب 
وأنا.. لا يكذب سمعي 
فأنا.. كُلَي آذان 
منذ ارتفع علي أذان. . 

لين ان ان 
عجينًا .. ما هذا الضوت ..؟ 
مَنْ هذا الصاعد هذا الوقت..؟ 
أتراه يريد أذان؟ 
أأذان فوق أذان.. ؟) 
للتو تعطرت الأجواء 
بنداء الفجر 
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وصرحت.. 
ب أخواتي..! 
هذا الواغل يصعد.. 
يا للروع! 
القجار + التجار 
طلقات النار تهرّ المسجد”' 
إني لأُكَذّب عيني 
وأكَذب أذني 
لكني .. كلّي أذان 
منذ ارتفع علي أذان 

تر جرخا ين 
هذا الواغل .. يصّعد 
وي ! يا أخواتي 
وصل الآن إلى الشرفة 
رجل .. يا للهول مدجج 
1 18 عم 3 
في زي مرهب 


-١584غ-‎ 


لا أحسب في نيته ذكر الله..! 
أو أن يدعو لصلاه 
3 3 تنخ > بن 
لم أتوسم فيه الخير' 
من أين يجيء الخير.. ؟ 
في رجل يتأبطا ‏ 
أدوات الموت.. ؟! 
ولمن ونا هن لما عجر نه الله 
في شهر الله 
اق جرم اللجية 
الله اكير 
الله اكبسر 


هذي طلقات النار تلعلم 
من شرفتي العليا 

من حيث يجيء نداء الله 
لصلاة الله 

ونداء الله سلام وفلاح..! 
7 .. يا اخوائتي 


مجم و 


أيكون محل نداء الله 
جعجعة سلاح.. ؟! 

ب 
يا للهول.. !؟ 
القتل يدور بكل مكان! 
ودماء تُسفك في الأركانٌ ! 
"2520-7 
في كل رواق 
حتى النسوة لم يرحمن 
باسم المهدي تقتل نسوه ؟ 
:الله اكبِ_ّ 


تنا تين 3 
حدثني 
في ذات مساء 
كان البدر به مؤتلق النورٌ 


هذا العلم الشامخ في الأجواء 
الراوية الثقة .. قبيس : 


عن جبل النور : 


اا 


إن المسجد كان حرامًا 

لا تسفك فيه دماء 
عبر الأجيال 

إلا أن يأتيّه لاما 
بعض الأنذال 

ممّن لا يحترم ذماما. . 
هذا بعض حديث الجبل الشامح.. 
وحديث الأجبال 


اسه 
ابي 


حدثني الرأويّة بيسن ؛ ش 
أن مكان البيت لمكم . م 
كان محل التقدين | 

عه مر - :2 ٍْ ودعا و طوا اف 
حتى في فتنة قره قرمط ‏ 

حتى في طفيان الطى فاخ 
حتى في عدوان اجاج 
ما كان ليخلوَ قط 
باد ارضة 


1١11 


وبعيني رأيت القوم 
يلتف بهم بالذكر مطاف 
ويلف بهم في الماء العوم 
أو يتخذون الأخشاب زوارق 
والأعواد المجداف 
الله اكبرٌ 
الله اكبر 
تزا جزيا - زا | يرت 
ويحين أوان الظهر 
ما ارتفع أذان..! 
ما ارتفع أذان.. ! 


فوق سماء البيت 
ويطل على كتف قبيس 
تتجمع غيمات 
وتوصوص نجمات 


-1١5م-‎ 


يارب ..! 

هل ألقي بشهاب ثاقب؟؟ 
لكن الأرض سلام 
والناس .. صلاة وقيام 
والبيت .. حرام 
والشهر حرام . 

ودماء الناس .. حرام 


نزي نيا ين 
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)١١نإ‎ 0 4 7 


تحدّث خاطري وأبى البّيان 

نهل أنت المعينة يا عمَان؟ 
ومالي كلما ” رت القوافي 

تَأبْت واست بد بها الحرانُ؟ 
وصدت مثلما صد الغواني 

ألا حَسّبِي وحسبك يا زمان! 


© > م6 


إذا هجر الحسان وعفن شيبي 
فكيف تُصَّدُ لحان حسانٌ 
كلد بقن على التذكار اشيئا. 
اتعسيتشياراتي اؤاجد زهان 
إذآ لرجوت في لاعفا 
وب 1 


)١(‏ هذه الأبيات جاءت أوائلها بينما كنت في الطائرة يوم الأحد 80/14/١٠4١ه‏ في الطريق إلى 
الثلاثاء ١8/7/١٠14١ه‏ فجراً ورجوت أن يتسع الوقت لإلقائها ذلك البوم في حفل التكريم 


ولكنه لم يتسع 


لاا 


رأى القمم الشواممٌ في ذراها 
مكان الفكر فانفسح المكان 

رأوأ أن العسعاونَ كان فكرا 
فشادوا صرحه فَعَلآ وصانوا 

إذا اقعر: نت عسز زائم عسيسقسر يي 
سرأي نكر نجح م القران 

عمان وأي شوق في ضميري 
يلم فلا يطاوعهاللسان 

هم وصفوك رائعة فلم 
رأيتك صدق الوصف العسيان 

كسان اليمن يمنك حين جاءت 
إلى ساحاتك القممُ الرزان 


:فهل يجري إذا ظلع الححصان؟ 


11 - 


- في ظلال الصداقة 


أبا تراب 


تحية.. بل رد تحية إلى الأخ الأديب.. سفير الأدب القديم إلى الأدب الجديد الأستاذ 
الشيخ العلأمة أبي تراب الظاهري : 


أ جتحا لسر 6 و الحتر 1 


أراك صتوالك ريا 


وواكبالعلمخلق 


وأنت عندي طراز 
بعشته بعد لأي 
[ ع 


أنك تغلذلو 


يه 


الالعمترى تسيسزن 
والعلم للنفس طوبى 
سقفت عنقا أدبا 
على الطريق دؤوبا 


والناس قضي دروبا 


قل د ظ ن الايؤوبا 


يبعا عتخييسوا 
اه 


لزيا ين نان 


غ1 


ليلة من العم )01( 


الى ( اثنينية الأستاذ عبدالمقصود خوجة ) 

أنجم من سمائهاتتنادئ' 
مشرقات تسدي إلينا السدادا 

كالمجرات . يأتلقن جميعا 
كالمجرات. يأتقلن.. فرادى 

كل نجم يناقس التجمنورا 
ونهكها بوزوسسنة وا موادا 

جمع الود بينهم بالعشيا 
تء ولا ينقص النهار الودادا 

“ا عا 6# وو 

دعروة الوذ.: قد بدت من كريم 
وأديب. تورث الأمجادا 

عن أب نابغ. . ولين عجسييا 
عندمايتيع الطريف العلادا 

وأشد الضياع. . أن يُتبذالما 
ضي »ء فتنتسى الآباء والأجدادا 

رائد أنت قد ندبت المعمالي 
عندماجتت تكرم الروادا 


)01( البيت تي جدلة تكرية اتيت لي اتبيه الب عيدا ليه خوجة . ونشرت بالمجلة العربية 
العدد( 7١‏ ) . شهر ذي القعدة ".1ه 


-١568- 


في ندي, بجمع الأندادا 
>* خا #4 نو 
قد تخيرت .بل أحدث اشعيارا 
كلما شمت عبقريا تهادى 
ولقد يخطىء ااي بكسيو . 
تعفر التسباة الجوادا 


مرةٌ.. عندما تخيرت فسين 
: بت أن أكون المرادا 

وتحباقت :فنا 6 
أتراني داقن غيري ١المنادى‏ 
ناظري.. ا غسش وزادا 

علبي الالليسات في الخلم باع 
ين . فخل الأطياف.. خل الرقادا 
وفؤادي.. ماكانإلاً فؤادا 


بن ين ين ل 
قد تساءلت .. من أكون ؟ وماذا؟ 

-والسنؤالات 0 5 
ما أنا في عدادكم.. غير قلب 

حلت المسيرق لبه فسا تةعهانا 
جئت هذا الم ساء أطلب علم 

مثلما يطلبالصدي ابترادا 


1 5- 


0-6 وتسقي البطدات والصرراد 
8 سقى نبمٌ الووى البلادا 


أكْرمسوني. نقوموني بنقد 

أنا أشستساق أسمع النتاوا 
4 ليله سس العممر لم بيضا 

٠‏ ازدهى ليلها. وألقى السوادا 


دء فجانءت 1 3 اقه لخادم 


وزكا زهرها. وقدجا صفواً 
خلع 5 لك: انا ( والقتادا 
و ل 
0000 أن اتعبييين صطقاء 
0 يشكو إلى عدم النفادا 
لاع 310 به.. فلا : 
555 تقدكم من التور أصفيٍ 
اليس 5 5 تورث الأعمتحياة 
١‏ عشقواالحرف. ُ صفحة وملادا 


لعاذى 


-١”ا/-‎ 


9 سراج عمر مفتسي :/ 
إلى زميل الصبا وصديق العمر الأستاذ عبدالعزيز الرفاعي بمناسبة يوم تكرمه في 
اثنينية الشيخ عبدالمقصود خوجة.. وقد نشرت في جريدة الندوة في ١407/4/5‏ ه. 


عبدالعزيز تهانياً من مخلص 
للفرحة الكبرى لما قد نلته 

من ذروة عليا بمثلك تفخر 
قد قدروا فيك الثقافة والحجا 
سبيت انتخميةالإفاضية بها 

إن شئت أو باسم (الصغيرة) تشهر 
ملأت فراغًا بالذي قد أصدرت 

كتبًا بأقلامالبيان... تسطر 


)١(‏ الأسحاذ الشاعر سراج عمير مفتي من زملاء الدراسة في الابتدائية : وفي المعهد العلمي 
السعوديء وكانت داره تجمع ليفا من الزملاء يتدارسون الأدظ والشعر . يسعهم بكرمه ولطفه. 
(وقد أصبح منهم المشاهير . 


-١ م5‎ 


وكذا الصحافةما بخلت بممدها 

بروائع مرموقة.. لا تنكر 
إني أذكركم بعهد شبابنا 

عهد الدراسة فهو عمر مزهر١١)‏ 
أيضًا بإخوان الزمالة من مضت 
(أحمد جمال) ورفقة نزهو بهم 

(خراز) و(الدباغ) منهم نذكر'"ا 
أيام ندرس للعلوم بمجطهد 

عذب وصافي الورد لا يتكدر 
وبه أساتذة كراء.. أنشأوا 
هم صفوة بمقازة قد خلدوا 

طيب الماثر بالمحامد تذكر 


ع ا عن 


)01 نشر الشاعر مع القصيدة صورة حفث تخرجنا من المدرسة الابتدائى.. والى ذلك يشير . 

(؟) أحمد جمال هو الآن الكاتب الإسلامي الكبير, والخراز: هو الأستاذ سراج خراز- رحمه الله, 
وهو شاعر. والدباغ: هو زين العابدين الدباغ. عمل في السلك الدبلوماسي. وشغل منصب 
السفير في عدة دول مثل اليابان وهولندا وغيرهما. 


-164- 


إن الهوى بهواء مكة يأسر 


وتحية...إلى زميل الصبا ٠‏ وصديق العمر الأستاذ سراج عمر مفتي.. محاولة رد على قصيدته.. 
التي كانت شذى وفائه . أما أصحاب الأسماء الواردة في هذه الأبيات فهم عداه : سراج خرازء وسراج 
عطار . وأحمد محمد جمال , وزين العابدين الدياغ. 

ظ زالايل نامي فنيا انلك سد 

والصحب ما عاد الربيع يضمّهم 
كالأمس والأزهار ليست تزهر 

والبدر لملم ما تبقى من سنا 
ومضى فقالوا : غاب بدر مقمر 

وسراجنا المفتي أين سراجنا 
والمجلس المأنوس منه (منور) 

ضم اللدات.. وكان منهم فتية 
عشقوا من الشعر الحروف تصور 

وسراجنا الخراز فارس شعرنا 

وسراجنا العطار ما زالت له 
ظ تلك المروءة والوفاء الأخضر 

ما أكثر (الأضواء) تملا سوحنا 
أترى وقد كثر (السراج) نكدر.. ؟ 

أما (الجمال) فكالورود نقية 
أوذانشه... بل كالورود معطر 

أخلاقه ممما وعه تلاوة 
للذكر معمور اليقين مذكّر 


-١غ‎ . 


عشق الكتابة والقريض يصوغه 

فتره ينظم تارة.. أو ينثر 
مسسستتاق أفتكياة ؛ وذلك دأبه 

والصدق ديدنه . يقول ويجهر 
والزين (زين العابدين) موله 


متانق من يومه مستفتح 


نحو العلوم .إلى بعيدينظر 
قد كنت أرجو أن أكون كمثلهم 

لكنني واني الخطنى.. أتعثر 
ونجاحهم عندي نجاح رعيلنا 

مضي فيحمل عباه ٠‏ ويسطر 
مازلت يا مفتينا رغم المدى 

لشريط أيام الصبا أتذكر 
أيام كنت تعيرنا (شوقي) فنق ' 

را شعره. متاملين .. نقدر 
أيام كنت تضيفنا في (مقعد) 


والوالد الحاني يبث حنانه 


أتاعب هيا كنان هنا بكتمعدسر 

الركب.. يحلم بالربيع وقد مضى 
ومضى السراب به يروغ ويمسخر 

ظئوا.. كما أنى ظننت بأنه 
لاعيش إلا بالرحيل فبكروا 


تن ربا | حرا خرن 


-١41١- 


إن القليل بأرض مكة نعمة 


فا ايقدهاء: فلاريت انك حوها قروا 


وظللت وا خراز بل وجمالنا 


وتفيووا ظل الحطيم وكبروا 
وإذا الأصيل دنا.. وجئتم ساحة 
حول المطاف . فذكروا وتفكروا 
قلبي يطوف فلا يزال مولها 
إن الهوى بهواء بمكة يأسسر 
3 ذل بجنا حت 
الصورة التذكار عهد شيابنا 
حلم تعبره إذا مانعبرٌم١)‏ 
بالعابرين به.. وهّلاً أبصروا 
طويت صحائف بعضنا ألوى بها ' 
لاو شحميث السيو لا تحير 
تلزنا ينا رن 
قف يا زمان.. فقص من أخبارنا 
أم قد تعبت فلا تقص وتخبر؟ 
سريا زمان فإن دابك أن تسي 
ر كما نسير , وأن يطيع مسير 
2 تنا لحن 3 


)١(‏ إشارة إلى الصورة التذكارية التي ضمت بعض اللدات المتخرجين في الشهادة الابتدائية. ومنهم 
الذين وردت الإشارة إليهم في القصيدة ومقدمتها. 


-1١415- 


يا شاعر الأغصان.. غصنك مورق!١)‏ 


كيف الرجوع لأرض مكة بعدما 


بت حمسائم بالرياض وأنسر؟ 
وتعمقت ا ان وأينعت 
فيها البراعم واستطاب المعشر 
وغدت مسامرك التي جمعتها 
يوم الخميس على الجرائد تنشر 
أنت الألوف فلو رجعت إلى الصبا. 
فمدارج الأصحاب قد عصفت بها 
أيدي المعاول تارة (ودرككتر) 
نفقا به صو الرياح يزمسجسر 
يهنيك أنك مسا رأيت ولن ترى 
مدنا على ظهر (الونائت) تبحر 
ع ع ب 


)١(‏ هذه القصيدة شارك بها الأستاذ الشاعر الصديق محمد عبدالقادر فقيه بعد نشر القصيدتين 


-1١ 25 


يا شاعر الأغصان حسبك أن ترى 

قلمي يهطضب بالقريض ويهزر 
أتت رواأفده وشا فلم يعد 

يقوى على جد الخطوب فيسخر 
ماذا أقول وفي فؤاديَ غصة 

ومواجع ومدامع تتلحدر 
أبكي على الجرح الطريف أم الذي 

لزنن ىح ان 

كمد على حب يشيح ويهجر 
لو عدت لن تلقى اللدات ولا الأولى 

سمروا على صحن المطاف وكبروا 
(فالمجلس المأنوس) طار رفاقه 

همدال(سراج) به وغاب السمر 
قد كان يجمعهم إلى أفاطهم 

حب تضيء به القلوب فتبصر 
والحب زاد الحجالمين من الصبا 


دع عات 


مَنْ كان يحسب أن يصير نديهم 

ذكرى على بعض الخواطر تعبر 

1 007 0 

يا شاعر الأغصان غصنك مورق 

وجداك نهل بالأطايب مشقثمر 
بذاث تراعيك السنفحير 1 طفلة 

تنمو على جدد الطريق وتكبسر 
ثم انتهت والشرق بعض رفوفها 

حملا ينوء به (الونيت)المحزور 


يهنيك أنك قد وصلت ولم تَخُْرٌ 
عبر الطريق وخار قيلك كُثسر 


ان الأولى حفو ا بمجدك'' وانتخوا 

بالقول ب ينضح بالعبير ويهمر 
قد كرموا فيك الطريف وما دروا 

أن التليد من الجراهر أكثر 


مكة المكرمة 
محمد عبدالقادر فقيه 
تر 3 3 2# 


)١(‏ إشارة إلى المكتبة الصغيرة - ودار الرفاعي للنشر. 
(؟) إشارة إلى حفلة التكريم التي أقيمت بجدة. 


-١4غ8-‎ 


حين نشرت قصيدتي التي أسمتها جريدة (الندوة) "إن الهوى بهواء مكة يأسر" ما 
كنت أتوقع لها ذلك الصدى الطيب الذي حظيت به, وأملته عين الرضا لا غير.. وكان من 
صداها أخيراً قصيدة أخي الأستاذ الشاعر "محمد عبدالقادر فقيه". أحد أصدقاء الشباب؛ 
بل هو منهم في المقدمة. وإن لم تجمعنا مقاعد الدراسة٠‏ وكان لحديقته الصغيرة الأنيقة في 
داره بالسليمانية تاريخ في ذكريات أدب الشباب من اللدات. وكان يعنى في حديقته 
بالأزاهير ما وسعه إلى ذلك سبيل.. فكانت مرتادنا في العصاري والأمسيات. 

والأبيات التالية محاولة متواضعة لرد تحيته الشعرية: 


يا شاعرالأزهار كنت أظنها 

أبيات ذي وله تَعنْ فتعبر 
ما كنت أحستت أن مسراها شذى 

يسري على درب العبير معطر 
قلبي بمكة مايزل معلقًا 

والقاطنون بها لدي المعمشر 
هم أحسنوا ظنًا بشعري لَيِتَهُم 

عند الثناء عليه كانوا أقصروا 
نظروا بعين ودادهم. فقلوبهم 

عن غير ما صنع الهوى لا تنظر 


-1١45- 


إني أ : عيذك أن تظن كمثلهم 
سفني على خوض القريض ستجسر 
مم 


مالي وللبحر العميق . خضمه 

مان رت تن اند جاح 

من نوره ذاك السس رج الأنور 
من عمق أعماق السنين يردها 

في لوحة للحالمين تقصور 
أنا لن أحدثهم فتلك روائع 

قلمي على تصويرها لا يقدر 
ما يصنع الفنان؟ أيام الصبًا 

حلم قريد الصنع لا يتكرر 
من ذا يقلد صنعة جبالرةً 

قد صاغها الله البديع الأكبر؟ 

تنل > ريا رن يرن 

حدثتني عم أحال شبابهم 

(مَنْ ذا الذي يا عرّلا يتغير؟) 
قضي السنون إلى الأمام وكلما 

قضي السنون فإننا نتأخَّر 
أماالعههود فلا تزال طرية 

فيها الشباب يبش بل يتأطر 


-١8غا/-‎ 


حَدئُتني يا مَنْ أعرٌ صداقة 
حدئتني عَما أصاب معاهدي 

ومرح أيامي إذا هي تزهر 

ييخ زا نيا رن 

ياحبةالعين التي يهفولها 

قلبي وعيني والحنين الأخضر 
أم المدائن أنت سماك الذي 

من بيته ظهر النبي الأطهر 
لا ضير إن صتعوا لمجدك تاليا 


ياحبذا إن جددوا أو طوروا 
رغم الإثارة عن مداك مقصر 


الأندلس في ١4١4/1/9‏ ه 


ريا نيا يزيا ين 


-١4غ8-‎ 


الى الأستاذ الشيخ عبدالله بن خميس 


هذه الأبيات نظمت حينما كان سعادته مسؤولاً عن المياه في مدينة الرياض, 
وانقطع الماء عن داري : 
055550 
فلهدمنمهلن : منهل علم 
وبديع من القريض النفيس 
وهو في منهل الميه رئيس 


مه 


-١44- 


قطرة 
مهداة إلى الشاعر الكبير الأستاذ محمد حسن فقي 

نهلت فكان البحر مصدرك الهامي 

فهل ليمك اليوم مصدر إلهام؟ 
ولس أجاري التسعن ماادفت دده 

وقعاز ‏ رغم العمق بالمنبر السامي 
ولكنني قد جثت أطلب.. قطرة 

من الشاعر المغداق من بحره الطامي 
ليبا لا" 

لعلثم خَّد الورد, أو تَغْره الظامي 
سأجعلها للتحل وردة سحوسن 

ارجف في الشهد ٠‏ بلسم أسقام 
سارسلها:. يا نسمة العطر رفرفي 

الس رسول الحب رقرك السناء ؟ 
ابلورها » في جيد بيضاء - درة 

على درة.. من منهما الصائد الرامي؟ 
وأنت مين الدر . لؤلؤه الذي 

يباكرنا كالفجر . كالزمّر النامي 
أرقرقها في جفن حوراء دمعة 

تألقّ في بشرى لقاء . وتهيام 

]| بجنا بيبا بحرن 

ولا غْرِوَ .. إن الدمع عذب محبب 

إليُهن إذيلقينَ فارس أحلام 
وأسحبها من نغمة الطير هَرْجَة ٍ 

مرنحة, قد تسكر الطير أنغامي 


-١8ه.‎ 


وأججلمع من هذي وتلك هدية 
من الود أزجيها تحية إكرام 
أيا شاعر الوجدان . شعرك غابة 
من الورد لا تنفك تزهو بأكمام 
ولكن رأيت الوره يشرق بالتدى 
وتعلو ضياءً الفجر كدرةٌ إظلام 
الى ايا الأحزان فيه شسجية 
ومن خلفها تمحدوبها نفس لوام 
كفى يا جراح القلب, كُنّي أو ارققي 
فإنك جرت الحد فيضا بآلام 
55 الليالي عادة تدمل الجوى 
فمالك لا تشفيك كرة أعوام 
8# #7 ترا برت 
حنانيك لا يقوى على الشعر خاطري ' 
ولاعسذر + هذا اليسوم غرة أيامي 
أرى فيه ركب الشعر مزدحم السرى 
يمر على مضماره. كل مقدام 
مشيت به. لا خيل عندي ألزها 
ولكن شفيعي يوم عرسك إسهامي 
بعتا الركي "اليد وريه 
ليضفره كالدر. في مفرق إلهام 
يكرم فيكالشعروالنثفرقمة 
يقصر عن أمدائها شوط إلهامي 
الرياض ١404/84/١‏ ه 
3# ين 3 6 


)١(‏ المقصود بالرّكي معالي الأستاذ أحمد زكي يماني الذي أقام حفل تكريم للشاعر الكبير . جاءت هذه 
الأبيات من وحيه. 
-1١61-‏ 


خكخية 

هذه الأبيات العجلى , تحية لشاعر الخميسية الأستاذ (أحمد سالم باعطب) الذي 
غادر الرياض إلى جدة بعد عشر سئوات من العطاء المتصل , أمتعنا فيها بالكثير من 
شعره الفائق. وترك أرجه عطرأ لا ينفد شذآاه : 


الينابيع - شعره- ماتغيض 
يتزاح من تالد . وفريض 

والملعاني رواقد تتلبارى 
في يديه . فيس ةت جيب القريض 

فإذارامهانجدرفيع 
وإذاسامهافلهو غضيض 

هو في حالتسيه ما حلق النس 
اا انس ا سي 


وار فاته الاصتسيجالةة والن 


وآذ مجاهي اللليل فيسحكل 


1١685 


القوافي ‏ ححتى الأبييات منها- 
ينتقي ذوقه الرفيع اللآلي 
فإذاهنبهجةووميض 
خاض ما خاض في خضم المعاني ‏ 
وجلاها . فماعراها غموض 
نينا يننا ري ين ظ 
ارس انث والمسواة أصسييل 
فامض ما شكت فالمدى مستفيض ' 
وترنو إن شلاهوك لحن 
يحمكتحها: تسد والفسريض 
إن تكن في (الرياض) ف (الثغر) يشدو 
مستعيديا ولم أقل يستعيض 
سر)ء كما هن في الرياض البسيض 
ييا وين القريض غناء 


تفحرسن الوة» تسيئة ل بفسيض 


١.5/61‏ ه 


5 


٠ 


عزاء 
حينما توفيت والدتي - رحمها الله تفضل الأستاذ العلامة الشيخ عبدالله 
المحفوظ بية بتعزيتي بهذه الأبيات : 

ألاللد.ساأخ ذالمئون 

ومن يبقى بأحبلها رهين 
5 زيكم ونعلم أن حبها 

ظ مفارقهالفؤاد. به حزين 

بأمكمالكريمةحينبانت 

يشيعها الثناء ولا يبين 
نكم احير راحص ]مسرم 

لههاالفردوس منزله قطين 
رجاء في الإله وما تولى 

رجا بالاله له قرين 

ا ب #0 

شكرت ٠‏ وكيف لي الشكر المبين 

عمزاءك إذ ترحلت الحنون 
رجوت لها البقاء وذاك ظن 2 ْ 

وكم لعبت بآمالي الظنون 
وقد صبر اليقين . فصان دمعي 

وفي أعماقهيبكي اليقين 
فقدت لفقدها صدراً معيناً 

ألوذبه.إذاعزلمعين 
شكرت ..وقد دعوت:فدم سليما 

وحولك من تحب ومن تصون 

ع 


-١84- 


المسم الثانى من الديوان 


0 ح هه | أن 


خية المعهد العلمى"" 

حضرات السادة 

ل أستطيع أن أصف ولو أوتيت بلاغة سحبان , ونصاحة قس ما يخالج” قلوبناء وما 
بعتلج في نفوسنا , من سرور بالغ ٠‏ وحبور عظيم , وابتهاج فياض؛ سببه شفاءً حضرة 
مديرنا الجليل؛ وإن ما أوتيه فضيلته من خلق ممتاز ومزايا جميلة . حبِبّهُ إلى قلوب كل 
عارفيه وطلبته: ولسبت اجد أل على ذلكَ ما ساور نفوس كل من كانت له معرفة بشخصيته 
من قلق وانزعاج إبانَ مرضه وما إن بلع المسامعٌ خبّر شفائه حتى سرى في قلوب الجميع تيار 
كهربائى من السرور والفرح العظيم فَحَلْ الاطمئنان محل القلق وتسرب الابتهاج إلى مكان 
الانزعاج , وإِنْ ما يبدو اليّوم من احتفال لشخصه المحبوب لمظهر يَسيط من مظاهر ذلك 
الفرح» وإعلانٌ ضئيلٌ عما تكنه القلوب من حب أكيد وإجلال وإكبار. 


شباب المعهد العلميّ حيوا 
فلااعجبإذااحتفلت قلوب 


مدير ماله في الفضل ند 
غدا علماً,ءوفي الإصلاح فرد 


«المجد عوفي إذعوفيت والكرم 
أنتَ المديرَ رعاكَ الله من رجل 
أنت المربي خدمت العلم فازدهرت 

3 3 


وزال عنك إلى أعدائك الألم» 
عنوائك المجد. أنت المفرد العلم 
بك المعمارف والأخلاق والحكم 


يننا كين 


)١(‏ من شعره عندما كان طالبا بالمعهد العلمي السعودي. وقد تخرج فيه عام اكااه. 


-ا١6م1/-‎ 


ع 
قنئ-): )01 
وقفت اناجىي 


وقفت أناجي النفس في غابة المنى ذهول كثير الهم قد شفني الضنى 


أحدث أيامي ودهري بمحنتي .وأشكو تصاريف الزمان 00000 
فيا أيها الطير المغني على الربى أتسطيع تلقيط الشمار معالغنا 
وأنت غصون الروض قد هزه الهوى امي يي 0 


وأنت منير الكون في فحمة الدجى أتسطيع في حجب الحيا ترسل السنا ؟ 
إذا كان هذا الكون لا يقتوي الضنى بوقت -فهل قد كنت أسطيعه أنا؟ 


نري ننا ‏ نن رن 


أنا أشكركم “ 


# اس ص #اى 


| ص ه#. 0 2 ه 
رف سس 5-5 ل م ب 2 


.ه١75١/8/179 كتبت على ظرف رسالة بخط الشاعر مؤرخة في‎ )١( 

(؟) غير واضح في الأصل. وأقرب قراءة (مع العنا). 

(9) هكذا في الأصل, لم يكمل الشطر الثاني. 

(4) كتبها على غلاف رسالة من صديقه إبراهيم فطاني في 115311/957/154ه. ويظهر ان الرسالة كانت 


-١6- 


ص ورة"ا 


تبسم في وجنتيهالشسباب 
ورق على تي دهالسنا 
والفسياستة كالأريج الزكي 
تشع ثور الومموى ناظريه 
يصيدالقلوب على جهرة 
وفق براحييشه فيتزاة المكميب 
هفا ا على زهرة 

ا نقاءالجما 


+ مه 
وكم قد سباههدلالالحديث 
وكم قد تصبتهسخيية 
زرك ارده للشب بر إاءة 


وكم يتين البجمه وراك 


فؤادي فبنسيوادى ذوبتته 


يو 


ورفت عليهلمنى الزاهره 
شعاعة نور الصباالباهره 
قاكير ايه العاطره 
وتهدي الهوى نظرة عابره 
فنتعنو القلوب له صاغسره 
سم يهوى بهالبسمةالناضره 
تق بلهاديمة خاطاطره 
ل ويبهسوى بها روحهاالطاهره 
برا الزن 

وريّق ألفاظه الساحسرة 
ترقعها نتقمسة سساخسرة 


أذ المتجسير انبلا الشسسة 


كه 


6ه 


)١(‏ يعود تاريخها لسنة ١581١ه,‏ أو 517"١ه,‏ هذا ما كتبه الشاعر في ذيلها بخط متأخر. 


-١69- 


ناى الراعو"" 


وتراقصت نشوى على الأنغام 
بعثت لشدوك جلوة الإلهام 
في لين عطف واتساق قسوام 
نقلت غناءك في القّضًا المترامي 
فائعم بطلعة زهرك البسسام 
والبلبل الصي دح في أحلام 
وشدا يردد لخنك المتسامي 
والطل توج زهره بوسام 
أفما ريت توله الأغنام) 


طربت لنايك حُلْب الأحلام 
ومثّلت رؤيا السعادة حلرة 
وتمايلت أغصان روضك غضة 
وتلاعبت نسم الربيع لطهيفة 
وتطلع الزهر الزكي ب : 
والورق تسترق اللحون شجية 
أبدعت فنك فاستساغ بديعه 


ييا اننا نبا ند 


أبدء كما شاءالهوى لوعاته 
الحسن أفرغ فتنة معسولة 
أتما رايت الحفل يتن عه 
وتلفتت أكوان مرعاك الذي 


ينان 


وامنن فقلبك مفعم بهيام 


في لحن نايك من هوى وغرام 


بن ين 


)01( لم يكتب عليها تاريخ. ولكنها كتبت على ورق مماثل للورق الذي كتبت عليه قصيدة «صورة» 
السابقة, التي أرخها الشاعر بعام ١51١هء‏ أو 111١ه.‏ 


00 - 


ربى المثناةظ١ا)‏ 


يا ربى المثناة يدع وني إليّك ‏ خضرةٌ نضراء تكسو وادييك 
والعصافير التي حامت عليك «الأزاهير التي في جانبيك 
لين لين ين ان 


ما أحيلى الزهر في تلك الروابي ‏ ما أحيلى نسم الفجر العذاب 


وغناءًالماء عندالإننسياب واخضرار العشب في تلك الهضاب 
ترد لجرا بحن رت 


غفسل الطل تويّجات الزهور 


وشدا الفلاح في صوت جهور 


تنا ين 


مجلس في الربوة الخضراء كانا 
بين زهر فاح أو طير شجانا 


+« نا 


وبيبدع الزهر تاهت جانباأاه 
0 


ذكريات ما أحيلاها وأحلى 
ونسسيم رف فسشراأة تبحا 


تنا يرن 


يتغنى مرحاً عذب السرور 


نا لحن 


يجمم الفتنة ألواناً حسانا 
يوقع الأنغام فئا وافتنانا 


نا كن 


مكاسهها تسف نج فق زرا 
كل ما يسبيك في الحسن حواة 


نا ان 


عر - من أبدعيا روض - وجاا 


يريا ين 


)١(‏ بالنسبة لتاريخها مثل قصيدة «ناي الراعي » السابقة . المثناة: مكان بالطائف. 


ات 


إلى الغصن الأسمر 


الح 7 عضتو الأشتمم هب العا 


جحي الأملد دالثاتن الثقامر 
الى شعلتنة اتلكب والخامر 
الكى:3 نوره زه الزأهفر سامير 
الى متعة مشئعة مُق ةال سروح والتاظر 
ال ىاللككالتازة الطامر 


يي نا تلن اننا 


الى قفييسبيييارراء انين شناطهة 

اللوس مسي سا وا 

# ب ا 

الل كب يوحي وشعري للبم ' 
فُشعري وروحي عللى راحَتَّيك فت 

مكة المكرمة ١٠1151/1/1ه‏ 


صا وأا ال 


-1١51؟-‎ 


يه تآاسن"" 


فرصنت 1 شَبابي 


58 ١ 
ام السييسة‎ 52 


تيدتها 


ل م ير ع مج ص 


كالمحسنا التتسسل احبدكى 
يا للجذبرع بعهة عاادت 


© هس . ا وال 


كافما القوة وقليف 


وجذدة فيإهَايي 
تفبيوني زارقا مسي 
مُخْولكا كالش راب 
به نبي لجاب 
أك لوبة اتسين 
فرك سحيية الل يات 
رمو العلا المسْتَطاب 
للغفادءع الك تاب 
إلا مسححتيو اد الكسسيّاب 
3 نين عبد 


مكة المكرمة 1506/1/١5‏ ه 


بين خرن 


)01 نشرت في العدد السابع السنة الرابعة من مجلة الحج ربيع الأول اه 


ا * 


فن اغازية الفكناة 


مع البلابل 


هذي الأغفاريد أذكت وجديالخقافي 
وأرجسعت - في حنو - شوقي الغافي 
وأرسلت ذكرياتي بعد ماكنمنت 
لك يسنا خعسسيرة فحسبناقت باسبسدا في 
وش : روحي الولهى - على نغم 
سرى مع النبع في رقراقهالصصسافي 


بن ين “د ا 
هذي الأزافسسيير ثرت تى افعحجيالده 
تواقةالسمع- في شوق وتلهاف 
تكفكف الطل من أجفانها فرحا 
من بعد أن دمعت في فجرها الضافي 
ناحت لسسالية -فيالفجر- باككية 


والزهر في الروض مش بوب الهوى -وافي 


> 00 


أهِنا الفهصوة فقن أشيسن سنا تنفيهنا 
لحن منالطير -ص دح وهتاف 
حستى اذا الشسوق القى من بواف شه 
تراقصت بين ميس وهفهاف 


ا 0 ل 


هزت قلوباً-إذاسمم الت بأعطاف 


تبن نا ين اجرخ 


ف مسمعمن اغبباتي الطبيين اغنيية 


مكة ١؟//آ١/506"اه‏ 


تين ين نا كن 


-1١56- 


2 


يا ظبليةيسبي هواها 
بيضاءغَنَاها النعسيم 


كالوردة النضراء تر 
ضَمْتْ إلى البَّض الرقيا 
في رقٌّة ثغْرِي ونس 
إخَق ردت كانت تسا 
إنْنظرت صّادت سكا 


م ا ءَ- شم 1 0 م م 86 


ييا ل 


- - 


والتتيبيت قلبي من نواها 
هوبا جما على سوامًا 
ى حلوة وكنبت صباها 
حي كسبل زفادياها 
ما في الريّى جابّتَ ريَاهَا 
رى ها أسسرى هَواما 


الطائف 1150/8/1 ه 


0 0 


وات 


من وحي المئناة 


زهرة الرمان من أين لك؟ 
أتراه البدر لنمند فبسيلك 
أحديث الوجد من منهلك 
قد وشى الغصن بمن أخجلك 
انظريه في الهوى من أجلك 


أ« غة 


من سسقى تغبو ك ريا المسكر 
زوت النسسمةٌ ذات العطر 


حمرةٌ الشغر ولون الشفق 
فبدامنكاحمرار الشفق 
ذوت الأشتسراق شان الشتحبق 
بالنسيم الحلو عطر العبق 
راح مسعلول السرى والخفق 


أ كه 


اليا بت الى والمبسدول 
من عصير الشمس إذ لم تأفل 
وميد مشت في | لغصن نشوى الثمل 
- من أحاديث الهوى والغرّل 


من خفايا الليل- شوق القمر ونجاوى الفجر شجو البلبل''! 


الطائف 56/8/1اه 


بيذ ينا يبا نا 
)01 شوق : مفعول به لزوت. 


151 


من أغاريد شهار'"' 


نضراء أخاها البكور وقبلت" 


الفجر غذاها الضياءً فأخرجت 
ل : . 
والطل يسقيها الرحيق معتقا 


عو 


نشوى يداعبها النسيم فتنثني 


ثغرالندى في لهفة وحنين 
بيضاء أسحرّ من بنات العين 


نيا ين 


دلأفتبعث حسرة المسكين 


م 


الياسمينة ما أدق جمالها 
يا زهرة الحسن البديع محدثي 
يا زهرة العطر الزكي تفضلي 


6 


)١(‏ شهار: واد بالطائف. 


أعظم بدقةمبدعم التكوين 
عن حسنك المرموق ملء عيوني 


الطائف 56/48/95١اه‏ 


+ و 


-١64- 


حريق دار العرب 


في يوم ١1‏ رمضان عاء70١١ه‏ احترقت دار يسكنها جزء من « أسرة العرب» 
المعروفة في الطائف ومكة ٠‏ وقد ذهب ضحيتها سبعة نفر غير الصغار » وسوى الذين 
كانوا على وشك الموت . وقد انبعثت النار بعد إخمادها في يوم ١4‏ منه. 


لولا بقية تشبيت يخامرنا 
بين ‏ نن 


سل الوجوه على صفحاتها أثر 
سل العيون التي لولا المصاب لما 
سل الملصيف الذي غنت بلابله 
بل أرسلت شجوها تطغى بواعفه 

 * 
سل اللهيب بدار القوم روعهم‎ 
بلا فح ترك الأحسلام طائرة‎ 
تساقطوا للسرى يرمي لهم أمل‎ 
لا «المطفئ» المرتجى تجري طلمبته‎ 
سلوا الشراء عريضاً في مرابعنا‎ 
هذا هو الشح ياقومي عواقبه‎ 

تر لحنت 
أهل المصاب عزاءً في مصابكم 
إن كان فقدكم كثراً فأجركم 


عن روعة الخطب مذ حلت بوادينا 
أن كادت اللورعة السوداء تردينا 
أودى بنا جزع ما انفك يشقينا 
#0 
تطالم الحزن عئواناً له فينا 
ذرفن أدأمعّها نبكي وتبكينا 
مابالهااليوم اضحت لا تغنينا 
تزيدنا شجناأ من بعد مشجينا 
0 2 
حيرى فلا منتحي يرجى فينجونا 
ومادروا أنهم قد صادفواالحينا 
كسللاولا سلم للروع يَرجُونا 
عن المصاب فهل ضلت نواهينا 
تن بن 
إنالشهيد سعيد في رياحينا 
على الكفاء... وطوبى للشهيدينا 
1م 


عقوات 


نشيد الجامعة 


ا 


دخل مسابقة الأناشيد للجامعة العربية 


تبهرالدنيا. في ج؛ والظالم 
3# 3 3# 1 
نهضة تست رجعالمجدالقديم 
و لس ني ينل العمسزمز هوا عظيم 
ايد عا تيص ليام 
تكشكنتق الاتسحياة ترتاد التنتجوم 
ا ل ل 
تبلهرالدنيا في جح؛ و الظالم 
ل ل د 
وفيا بالكلن السحافن التسييييل 
علزرمنيتخغ ذالخلق الدليل 
انا الاخبسبلاق سسسب ا سا سيل 
هكذاالتااريخ والدهريقيول 


.“اط 


نض ةيمتزمنه الع الم 
تبهرالدنيافيجك؛ والظالم 
ثرنا ريا ينا ين 
نهضآتةتخطمأنواعالقتي وه 
ترهبالبغي بأجتناد أس ود 
يطلب _ونلموت في ظل البنود 
همو قتع سساء لا ترضي الجمود 
ل ل ل 
نهض ةيمتزمنهالع الم 
تبهرالدنئيافيبج فوالظالم 
تزنا زن بجنا يرن 
الوتسس ‏ كت ستسنة مفنتعماذرة فن ككل روح 
قلا اللجو- على الطي ير ص روح 
وفبييلالبسبجيي ابر بين 
لسبسية سمي المحيد لا يرطق الأسوح 
ترنا > ريا ين ين 
تبهرالدنيا نيج؛ و الظالم 
تزنا يزيا نيا يرن 
نمض ةتترفعللعلي الع رب 


حا 


يعحيدة الكنهداة ليميا تغيو السب 
نهضصةيمتزمتهاالع الم 
تممه وعدي الد تيجا فنيجحفوالظالم 
بثنيا يننا زا ين 
عطلسووةة للذين فلابالدين سثا 
عاذت التمسرنأنة افع شسنادتا 
مسيم الاكسجيرق هع اللاتييها لتنا 
وبه فَْنا بابب ييا انئج 


ا 2 0 


5 1 ةو 5 1000 ا الى الم 


سوير الذقييا اماس ييز الظالة 
مكة المكرمة 1١/55/6١ه‏ 


تريخ ينا نبا ان 


-1١ا/؟-‎ 


7 072 يو 
- م 4 )01( 
٠‏ 


. تقرعي : بعد هذا اليوم محرابي 
إليك / عَنَْى ة فما عادت لتر بطنا 
إلَبْك خَلي موادي في سكيتب 


سأقثل الشوق في صَدري وأدفئه 
كَقَى الجروح التي مازال عاصفها 
سَكْبّتَ في كأسك الأشواق صافيَةٌ 
ذكراك عسادت شجى مرا يفني 
ما عدت أرضاك وَهُما عابرا لبقا 
ما كان أحراك ألا تعبّثي بهوى 
مَا يَيْنَ جني ماق أكرئة 


رع م قير 


كم ذا أهَدهد آلامي وأوؤهمها 


ري اسم شاه جره م ٍ- 
ياكبريائي, ترى هل أانت ساحرتي. 


رضيت فيك حياتي في ترفعها 


نه 


أواصرٌ الب بعد الهّجر والصاب 
ل تُرُعجيه بآلام وَأُوْضَاب 
ولنيك أنكية دمعي غير مسكاب 
يعسيث في َل" الوآهي على مايي 
وأنت كدت بالأقذاء أكوابي 
وب 2 . تبسر جوى 5 بي وأعصابي 
وابكيه ما شئت دمعا غُيرَ كذاب 
عَفا وقلب قي غير ماب 
من الهبوط إلى أغوار أوشّاب 
أي الصبور عَلَى وجدي وأتعابي 
وقد متّحتك إكباري وإعجابي 


مكة المكرمة في ١١11/1/١‏ ه 


نينا خرن 


11/1 


ليهنك العيد 


أمس هو أول يوم في عيد الفطر!'', وكان فضيلة مدير المعارف قد دعاني مع بقية 
موظفي المكتب صغيرهم وكبيرهم إلى طعام الفطور لدى فضيلته بعد صلاة العيدء وقد 
لبيئا الدعوة جميعنا. وبعد الشاي والقهوة قدمت لفضيلته بعض أبيات تهنئة بالعيد, وها 
هي ذي الأبيات وقد قدمتها بهذه المقدمة النثرية (أرفعها مع أسمى عبارات التبريك 
والتهنئة إلى حضرة صاحب الفضيلة والسعادة العلامة الأجل الشيخ محمد بن مانع مع 


احترامي واجلالي): 


ليهننك العيد بل فليهناً العيد 
ما روعةالعيد تضفى في زخارفه 
هم يسحبون على الأعياد بهجتها 
ونث أنت بهاء لا مراءبه 
مترمع العيد تجلو من محاسنه 

فقس النفوس نطول العمين شاليية 
من كان في علمكم, في مثل سيرتكم 
الصوم من قبل مبرور بطاعتكم 


تن رد 


بمنلكم يزدهي عيد وتعييد 
بل روعة العيد يضفيها الأجاويد 
فهملهاروتق يزهووتمجيد 
للعيد زانك أخلاق وتوحيد 
يظلك السعد موئور ونمدود 
أيامه كل يومبينها عيد 
لا غروإن درف نه الأناشييييد 
والعيد من بعد في ناديك محمود 


00 *6 


.ها955/1١١/؟ أخذت من مذكراته. وقد كتبها مساء الاثنين‎ )١( 


-١14- 


كل المفاخر 


كان مما دار بيني وبين الشيخ ابن مانع سؤاله عما إذا كنت أجيد الكتابة على الآلة الكاتبة 
٠‏ فقد عرفتها ولكني لم أمهر فيها وقد طلب إلي أن أربه نموذجا من كتابتي فيها وعرض 
أن أكتب بعض أبيات من شعري بها.. وقد نظمت هذه الأبيات في صباح هذا اليوء'''. 


كلاللفاخسر ّمضي 
إلا العلوم من انإ ال 


تعطيية زكرا ومسلا على اللبسالى فتحييدة 
فذاابن مانع فيها ومح مد» وثممجد 
يمير معطلا عسعتيذا الوالفتيالي سسييةة: 
حازالعهارف حتى> مش اإلي هلتسعد 


نينا ينا رن ان 


)١(‏ أخذت من مذكراته. يوم الاثنين 1/١١17571/1١ه.‏ وقد وضعنا لها هذا العنوان. 


-١18- 


يا نبيل الإخاء”" 


في يوم الخميس5١/؟1817/17١ه.‏ حينما كنت في طريقي إلى الإدارة قابلني رسول 
من الأخ ياسين العظمة وأسلمني ظرفاً وجدت داخله بطاقة مكتوبا فيها: 


أسكرت قلبك الكريم وأنست 
فتخيرت غيرنا من رناق 
والذي أرتجيه منك وصالاً 


أدهي امسر عن إى المسسيتناء 
ذكرياتالصفا وعدالإخاء 
ملكوا منك موطتنا للوفاء 


وكان هذا على إثر تغيبي عن زيارة آل العظمة مدة طويلة لانشغالي: وقد فكرت 
في الجواب وكتبته في العصر في البلاد السعودية: 


لا أداجيك يا نبيلالإخاء 
أنت أدرى بأن لي بين جنبي 
والهوى مثل ما علمت بلاء 
وهوى الغيد شاغل يملأ القل 
كيف بالله تبتغيني محبا 


يرن كن 


)١(‏ أخذتها من مذكراته. وقد وضعنا لها هذا العنوان. 


في اعتذاري وفيك جم الرجاء 


كبداً مشرباً بحب الوفاء 
من زحامالحياة في إغفاء 
جاحم بيد وأبي بلاء 
ب بمعنى يُنْبو عن الشعراء 
والفؤاد المسكين في برحاء 


نه 


١19/5 


إيه لم أنسس ذكريات صفاء 
قد شربنا بكأسها أعذب العم 
لاولا كان نئي ملالفإني 
لا ولا اعتضت غيركم من رفاق 
انا كانت المشاغل تلترى 


هي أسباب غيبتي واحتجابي 


ا 


أمتعتنا .. أشهى من الصهباء 
بسر وترجن لهنا تداك البفنسياء 
مودع عندكم هوى الأصدقاء 
أين مني مشثالكم في الإخاء؟ 
والنواميس تلك ذات المضاء 
للاملالولا هوى أو تنائي 


“4 ين 


-/ا/11- 


دنياشاع"'' 


مباكتك اخسف أن يطول تدلهي 
أو أن يَظَل الشوق يلهِبْ أضلعي 
أو أن تظل خوا طري مسحورة 
أو أن تظل الذكربات خحوالداً 
اذا باعممت: لطيب عَهْدكَ ذاكرٌ 
أنَا مَنْ أحالك في الدنى أنشودة 
فبمن أجال على عيونك فتنة 
أفكُلما أرسلت قلبي آهة 
للبت أذنال الدلال:وفسجورعت 
ومضيت لا ترئي لمن حطمته 


5 )> شي تس جم م 5 0 


و 


والضمةٌ البيضاء شعلةُ خّاطري 
تلك الشمالة من طلاك الساحر 
وراب عو سا ايم 
فيها أَريج من هَواكَ العاطر 
ولئن نسيت ولم تعد بالذاكر 
وسفحته دمَعَا يذوب بن ظري 
ستّظل في الأسحار سلوى الساهر 
حوراء؛ لا تعصف بقلب حائر 
آمالي الزهراءً نظسرة ساخر 
وهمست : هذا الوهم دنيا شاعر 

5/0/7 ه. 


)001( نشرت في مجلة الأديب البيروتيّة في الجزء السابع من السنة الثامنة الصادر في قوزة 514١م‏ في 


ص8 ا. 


-١78- 


وهبتك 
مشروع قصيدة مجهولة التاريخ والعنوان ولكنها غالبا تعود إلى عام ١ه‏ أو بعده 
ل 30 
وهبتك عند احتدام الغرام فؤادا يضج بافتسييو اتبيه 
وأحرقته في أتون الهيام وكنتالسعيهد بإحراقه 
وأوشك لولا الحياءالكمين 2 يبيحالدموعلآماقه 
وهاء.. كما يذهل العاشقون ‏ تشيعالشجونبآفاقه 


)١(‏ هذا ما كتبه الشاعر بخطه. وقد وضعنا لها العنوان أعلاه. 


-١1994- 


و عححينىق 

ركيت عدي ميحد الراسيي 
ول كنت لم ارلا سبياء غبا 
وعدت - على خيبتي - واصبا 
لماذا ؟ ! لأنالحياةًالشمومَ تجامل - من أهلها - اللاعبا 


اازاوى 


ع ااا 


حلوة الوطفين" 


م ه بي 


ل 


يَاليَل إن طلت بيء, في الفَجر تسريه 

اقرط رقُّتَهًا .نا قجرٌ ٠‏ ياند 
مَهَلاقَمَا أنت ندا ؛ ألْف معذرة ‏ 

بايا حدر الوطقّين .. 


2 0 


)١(‏ الوطفين : الوجئتين . ولم يكتب عليها تاريخ وأرجح أنها تعود لعام 755١ه,‏ أو /117اه 


-١م81-‎ 


و -_ه 


)١١نإ‎ 3 2 


هناك .. هناك على الرابيه 
على سندس من وشاح || 4ض اب 
على مقرب من حَقَافي الغدير 
ذوبالخنين بأحشائّا 


< 


بن 
ُعَانشُهُ النْسّمٌ الع ببابررات 
ترى الشاعرٌ العتقسبري السرئى 
تُتَازَعه عَاصفّات الشّباب 


نا ان 


عَلَىَ مُقْلةالرْمَّن الغَافيه 
وفي سَسْمع من جَوَى السانية 
فترسييل اتاتتهيسها :د نوانيسه | 
منالدوح عطاق ةحَانِيه 
ترد ألْمَآتالأهبةه 


7 ع 7 #2 2< درج # ى 


0“ 


مَعَاني الخلود على عطفه 


2 202 - :. 
يبثالغدير جوى لهفه 


ناب على الرّمْر من رجفه 
وقد أَسفّسر اسورد عَن شنّه 
ويرجعهُ الرشظد عن قطفه! 

امه 


ينا اين 


)١(‏ عندما كتبها لأول مرة سماها «لقاء» ثم كتبها مرة ثانية بالعنوان أعلاه. 


-١85- 


لمن ؟! 


ل 2 


لمن هذه القيبلة الخائسره 
لأيّ فت عبقري الحظوظ 
نما َمَا وام مأن بحضن الزمان 
لأىّ ففضو؟ لبقي كسسلعهة 
3 4 
يطون على وِجِنَتْيك الفواد 
2 
أخاف عَلَيّك ازُدحام القلّوب 
وأخشى عليْك ذبول الزهور 
وأحشين عليك بير اه اتاب 
وأتشفق من خطسوات الرّمان 
أخاف عَليّك انطواء الضّياء 
1 ترفقابتها وبقلين الذي 


أ 


احير عند البذ المرن 
تأكتم نَفْسي سيل الشجون 

04# 3 
ترى أنت ياذكريات الَوى 
على مَسْنَعِي قهقهات الرْمَانِ 


جح © 4 


على وجنة بَضة ساحسرة؟ 
لياليهفي سعده ساهره 


ع 


توٌدهاه يده الناضره 
وَاليت) كعهدي بها غادره 


نيا اين 


0 0 م )4 ل 


نينا كن 


فَإِنْلَهَاعَضْبَةٌ كر 
فإن لب وري علر 
تأتياببها فظهٌ جبانرة 


عس بور 


تانافة فشيحة خسائرة 
وأنْ تأفل الشعلةًالباهره 
تَعدذبه رو حك .. الطاهرة 


تن ين 
وقفي عي ليقة خحائرة 
راع أناميي المتحادر 


نا كن 


عو عرص 


أترجع أيائكالفاابره 
وفنا أحاديثئه الستتتاخره 


مكة المكرمة 11/19/99 ه 


-1١ 15م‎ 


من وحي مسيل وخ 


سس 06 ص 


بين الرَمُل وشوشية7" 


لويم رات اليب .. فَُوقَ صدوره 
م كبر فايطا 
د ... بلأعجات صّهيصسل سيره 
ولْكّم ود . لجسيو السيود الى الروض 
قيهديالحبيب. . أزقى عبييره 
وه لجال في المغاني .. نهدي 


من جني السروض ..باقةمنزهوره 


ل 0 3 


و 30 اك ا الببرمل: وبحي 


)١(‏ نشرت في العدد !4// من جريدة البلاد السعودية الصادرة في 74 شوال 1517١ه‏ تحت توقيع شاعر 
الأغصان . وج: واد بالطائف. 


-1١84- 


أرقصعه ت.خَمَارةٌ من عصي رمه 
مَاعَل ىَالعاشةالمحب .. إذا غَنى 


أتا أخشى من أن يَكون على الرمّلٍ 


تتحايا.: بي سيم . وشعوره 


نملك وافقلت مزل يي 


راح اسمس هران والروابي 7 فسني 
بالعَتَادبل .. سّادراً قي عغغوره 


س © ص 


وعلى موجةالغدير تشي د 


اص 


ردد #تسح شحج يهم 
قبل1 اج جم مهم 1 شط ول أن 
تلات أشواقه 3 في هُديره 


-١م868‎ 


وعلى راحة السه بوب .. عُصُونٌ .. 
ا 1 بين ان 9 3# ْ 
#ايسسسسية ا اك : 


عه عو عه 


قم الي الروض قد دعقن أغَان تله 
ورا فى سس نيا سيره 
ماعلينًا إذا ف حسشصينا عمسي السيسروض 
عم سر 'الشباب 1 . عبر طيسورة 
سس اوت لس فسا 
وَحَيَاةَالقتى .. ح»تاةحبوره 

الطائف. في شوال عام /151١اه‏ 


ل ا ل 


-145- 


هيه 
20 


6 9 والشعا 0 


2 6 ى 
هذه الشعلة 


ييا 
نشي قلي فب 
ترا لحن ج07 الجر 
وإذا ما اشنتبه ادرب عَلِبْك 
أشعلي روحي فيهًا 
تجدي الكت مُضِينآً 
كَانَ غَابآا موحشآ 
أم كَانَ تيهاً 


)١(‏ لم يكتب عليها تاريخ ولكن أصولها كتبت على ورق ممائل للورق الذي كتبت عليه قصيدة «بين 
الرمل وشوشة» مما يرجح أنها قريبة منها أي في عام 51 ١ه..‏ 


-١مملا/-‎ 


وف تزداد حناة 
وضرا اما يزدهيها 
كلما أو قدت النيرانَ فيهًا 
هذه الشئكة إما تجذبيها 

ين 2 4 
خَمْرةٌ الحب إذا شاءً القوى 
أذ تيا 
في الشفاه البرعميات اسكبيهًا 
وَعَلَى ضّوء سنَاهًا فَاشرَبِيهًا 
لاتقولي : إنُني أهواك مَيا 
أنا لَن أهو اك حتى تَصطفيهًا 
كي الث ب فيه 


نزنا بزن ‏ نن 


-١88- 


3 


3# 


هي إن شت ضيًا؛ 
1 7 1 . هم و3 - 
في دروب العمر تهدي عاشقيها 


00 دروب الح أفُعى 
مرّفها 

افاي حَطْمِيها 
6 الطّفيانَ فييًا 
واقتليها 2 واقتلي طبع الأفاعي 
في بنيها 


تن يرن اين 


تعاني اند 

أطي 

هذه الأفمّى التى تَخْبَالُ فيهًا 
ني يَدَيْك الشعلةٌ البَيْضَاء 


46 - 


إما ا 


لد 


أنا 1 أمواك 


-١49- 


اما تجذبيها 


لس ص هه ىله #ي جرس 
فلقّد اليت أاتنى 
ار عرمعم بن بم ال » 
لآ أذوق الحب إلا 
ها عا ل مرا اهم 


هو ممزوج بفيها 


ع 


مهداة إلى الصديق الأستاذ عبدالله عبدالجبار لإهدائه إياي ديوان (طفولة نهد) 


تس سحياة قئة بطر 
ملست فيه قلبي 
رآنةتسيمة: رومجها 
عقووده قد تدلت 
وورده يلير 


حخيةهة 


© 


رأيته ع جابا 


فس ايت متسبيانا 
بيعي تجحعحا فطانا 
مرقرقاًمذبا 
رمانته قد طاببا 
تطاولالأعنابا 
يضاحك السحابا 


عد مإ عن 


كسان لمي تبديسا 


يستنزف الإعجابا 
يبهرني انصبابا 
وشسرانه ردضضطابا 
وكان لىي ش ربا 
تة رالآدابا 

لا اكلام 


-151- 


موكب الحسن 


في مجالي الطائف 


لم يزلا كالعهد مَوْفورٌ الجمال 

وَعلى الشّاطئ من تلك المجالي 

امت الفتنة في حضن الرْمّال 
وََشَّاشاات ونيمٌ وزهور هَاهْنَا حُسنْ على حسن يَمُور 

هذه اللجريرة فحككيت ذكرياتي 
رقص القلب على لحن عجيب2 وسرى الأنس على هام الغيوب 
ورّدت حبك أنسسام السطيسوب آأه .. لو نرجع للعهد الحبيب 

يدت اشيرواننا الستلسيين ييا 

وارتوى لو يرتوي المدنف لثما 

سرف ال حب أآقغاريد وطعمًا 
نشوا تبلط مو كهر السكارى,. حثناهاالعرانيسي د الخاري 
كأسها لم يعرف الرجسَ عقاراً وه والخمرهةٌ سكراً لايارى 


-191- 


فك الساعد فالدنيا سرابة أنّتَلي دنيَاي والحلم العجَاب 
مَا على العشاق إن في الحب ذابوا إن ديا الحب تعمى وعَذاب 
الهناءاتانطوت بين يديا؟ 
لسو تعطفت فأبق ايت عَليْا 
قلبي المشعاق تلب العاشق وأماني عَزاءٌ الوامق 
وليالي الأنس سلوى خّانقي 2 وحنيني للجّمالالشائق 
ترا ريا حر را 
صَنرَحُ الأنس على متكب روه لم يرل كالعهد للعشاق جلوة 
7 " 0 0 امل ا ال 7 5 4 7 و 8 057 
مكة المكرمة ١548/4/7ا1ه‏ 


ةط 


ألو 
مدعورهة""! 
في عينيّها دعر فتان , أما كياها المسحور فإعصار 


لماذا أنت في وجل على عينيك تسآل؟ 
وفي جنفنيك أحلام ... يُرف لها .. وآمال 

وفي هدبيك معنى الدمع, .. لو تدرين هطال 
لهسيبُ الوق يا مفتون كالتّع بان صوال 
وَقي الشُفَ/بَيْنِ منطلق حنينٌ راح يَخْثَال 
وفسي عيتيك إقاق. 575 الأخلار تإستززال 
على هذا الشّاب الغسض هل يحدر ه إقِال؟ 
وينببوع من ٠‏ اللفسفيات: بالأحلام سلسّال 
وتسبيح م من العشّاق بالاممضنانة سَيَالَ 


سي بَا, . 


لان ِ اه 
نضى ثوب اللجوى الملمموم ١‏ إن الهم فب 
)١(‏ توجد لها أكثر من نسخة بخط الشاعر. وقد علق على إحداها بما نصه «كتبت هذه القصيدة على 
ظهر الغلاف الأول من العدد 785 من الرسالة». 


(؟) نضى : أخلق وأبلى. 


-1944- 


د ني الور لا يذوي على جَدّب ويفتّال 
تعالي هاهنا صّدر به التَتحَئَانَ ينقال 


نَنَا عش بلون الورد قوق الغفيم رخال 
سننسى فيه هذي الأرض إِنْ الأرض أوحال 
ونَنْسَى العمر إن الب لا تحوبه آجَالُ 
تعالي تبسم الدنيا . وصرح اليّأس ينهال 


- ل © لى و و 
تذب روحيين هيامين لا ولا آل 


الطائف 9١/58/9١١ه‏ 


لين ينا بجنا ين 


-١9586- 


خداع الأمل"" 


أملّ كالسراب لاح لعيني 


جيه 


92 وعم 
» 
7 


2 هم م 


سرت أطوي وراءه النجد والوهد 

طوال الطريق مسستبقين 

وهو دان كأنه فى اليدين 
ذهب العمر في طراد الأماني 

أيكون الورصول إن حَانَ حَيُني 
لين تعسندي اتن آرنه اذاعينا 

ل لسك سساء بين المراذ وسمتى 
كم غريق في لجة اليم عجزاً 

كحان يدري بموقع الشاطئين 


3# بن ين 3 


.ه١54/1 كتب الشاعر خلفها في الأصلء أوائل شهر‎ )١( 


-195- 


© © © 0 © 0000© 0 © #00 #00© #0 00 © © #0 0 » هاه ها *» 


)١(‏ كتبت على ورق مماثل للورق الذي كتبت عليه مقطوعة (خداع الأمل) السابقة وقد أرخت الأخيرة 
بأوائل شهر 1584/1ه. 
(١؟)‏ هكذا وردت بدون إتَام البيت. 


-ط١ةا/-‎ 


هبه 4 
قفداذبت الفواد""ا 


قد أذبت الفؤاد في الشعر خمراً 


وبعثت الخمار في السامعينا 
سكر السامعون غير فواد 


فيه صّغت القريض وَجّدا دفينا 
قلبها ويحه من الصخر إلا 

أن في الصخر خشية أو لينا 
وحيدها أعرست وقالت يدل 

نما الشعر خدعةٌ الشاعرينا 


4 ان 0000# 


)١(‏ كتبت على ورق مماثل للورق الذي كتبت عليه مقطوعة (خداع أمل) و(أخبار مصر) السابقتان. 


-1١954- 


7 5 هم 02 
قَاتن المسبيال"" 
7 3 


3 السيسال لحت ص 


8 - #6 ٠ 


. الشاعرّمازلنت فقث 
لهواك البككْرٍ في أعزب الخن قاتن المسيال يَاحلو التتئني 
تن نا جا لحرا 
الأفسسيل اللو قد دون تببم . 
والسرئاض 0 : بالأزهار ا 
ما الذي أغراك أن تَسرورٌ عبني قات نّالمسْيّال ياحْلوّ البَتَئي 


002 7 00 0 


اه ل 0 0 
آخر شطر «فاتن الأغصان لا تزور عني » وبعد أن أثبت التاريخ كما هو علق «كتبت هذه القصيدة 
على ظهر الغلاف الأول من العدد 85/ من الرسالة». 

(1) الحو: حوي النبات أسود من شدة النضارة. 


-1599- 


الروابي المختسحر قد القت وشاحا 
وَعْدا البلبل فى الروض وراحتا 
ييا : الروض لآ يألو مَراحَا 
وَأنَا العاشق مازلت أقئي ‏ قات المسْيال ياحْكو التتثي 
جَئْت الأشفواق واتبّْح الشئئني 
والسهاد المر ا أرق جَفْني 
انا فى حبك قيثار يُعَلْي 
لومواك البكر في أعدب لحن قات نَالمسَُياللا تزور ععنّي 


الطائف 6١5-1١158/9/1اه‏ 


موعد العيد" 


وعدت تأخلفتني مَؤعقدلك 
وعدت تحولتتي مأتئلاً 
إذا اثثّر تغر الصبّاح الجميل 
ولا مَشى في التهارٍ الأصيل 
بالصيت ربهع لسينى السرال 


نا لحن 


ومن ساعدي سند حانياً 
م 1 -- 0-6 
وحوللت احناي في رقة 


2 رم ما © ثير 


+ فو 


2 7 2 8 ل َ 
َلائَئْسَهُ .. وف تبقى غناءً 


نيا ين 


قلاكَانَ ..لا كان من أبعدك 


قَضّى العيد مَامَل أن ينشدك 
تطلفتُ للصبع أن يفادلا 
حسبت على تبره مَقَصدك 


عَنْ مَوؤعدي ما الذي أقعّدك؟ 


نيا ين 


اتكبناشين امبسدالا 
ٍ حَتاناً يذوب لكي يرفدك 
شهيد الورود لكى تشيمكدك 


»م ير © م - 


وقديتك العمرإن أُسعدك ! 


نا ين 


ولكن قلبي كَمَاعودك 
رخص الروح كئ ينُجدلا 
ا 1 
وشح الزممَانء وما أرعغدك 

امه 


بين ين 


)١(‏ نشرت في جريدة البلاد في الثاني من شوال عام 54١ه.‏ في العدد 864 بتوقيع شاعر الأغصان. 


د ابد 


في الطريق إلى جدة"" 


ع : إذا نظمنا الشعر. في سيارة مؤرجحه 
ألنص هذا معدا مو عسنكنا ما اقبعة 
فلتصف الطريق فالطريق ماأميلحه 
والجبلَ الشاهق في جثومه . وأسفحه 

| : والكلا النائم في وديانه المنسس رحه 
والرمل في استعداده أجندة مسلحه 


3 : تمشي الهوينامرحه 


اع-: قد شربت منالصبوح خمرة مجنحه 


سس 


: ومن غبوقها غدت ٠‏ مخمورة مرنحه 


)١(‏ ع : عبدالعزيز الرفاعي, ا : علي فدعق. 


.ا 


ا يد 


9 مسب 


6 هه 


تسأل عن حبييها. أودية وأبطحه 
حبيبها من يا ترى ؟ حبيبهاما أملحه 
يكفي لنا ندرا معنن اقنا فر كممحية 
كبمعاتة مص ازة : ثثاقة فشكن حفسسيدة 
أو اتةاجحجعيرانة تساهيزة مالكب 
كفى به مهزلة أخشامه المفلطحه؟ 
مابالنا نقدحه ٠‏ أحر بنا أن نمدحه 
أماتراه جاهداً لغاية رمصلحه 


صاحبنا والله لا أحب أن اعترحيةا 


ولا أنايا صاحبي مسحيذ أن أمدحه 
لفل" 


الك 


عم كعبر د ص 


إلى حبيب ودعته بالحنين ؛ وترقبته على شوق ٠‏ حتى اذا آب لم أحظ منه 


المحبوب ساعة اللّقاء. 


فلما | أ لقَبِئكَ عحد اد 
أطلت لَيَقَةَوَهَقَاف واد 
هفا تَغري لتَغفرِك واستراحت 
ولكن ..والمحب عَلَى كوك 
أضن مسا اليه وق أيه 
فيل ليء ني يدب نار 
بأن أرجو- . .وأنت هَوى رقبيق 
أشم الورد يندى وهو روح 


0 #6 عمسض 


والبثت كَرزتَين هنا لروحسي 


ثريا يرن 


٠ 5‏ - 2 - ري م 
7 “وك .ء 7 


منه ما يحظى به 


تطاول . واستبد جوى . وجَارا 
بصدري مع معجحجب ورنَا ٠وثارا‏ 

ل هُالأقدار إنْخَلم الوقارا 
الى نياك . إن بل الأوارا 


تَخَوفْتَ الفضول بأن يقارا 
تخدشهالة 0 


١ 0‏ يست الننسارا؛ 


سم 0 3 ازدهارا؟ 


ا تؤيري خْسْرٌ السكارى؛ 


با ند 


أضل الناسء واستهوى العذارى 
ولا تسترك رؤى قلبي حَيارى 
الطائف 59/9/١7‏ ١ه‏ 


ع ات 


3 7 ى - 2 هام 
دبم قم . د؛ .. مهجاستثى 
- علسسشعي 
5 ااء ا 
ركه + تحب سعبجحعىي 


4 لس ' 0 3 0 

لكنتهيا. تذيئني 
1 ال 
مره لى 

َف ّ : ا 2 كه . ١‏ 4 
بسار شعلل-اة في أجة 
ِ- 0# 2 
2 م كم / م عه 


)١(‏ نشرت في مجلة الأديب البيروتية في عدد اكتوبر ٠150م‏ الجزء العاشر, السنة التاسعة. ص/2, 
بتوقيع «شاعر الأغصان»؛ بعنوان «شفة غليظة». 


داق : اه 


م 9 


ى © و 82 م هه 
٠‏ 


ٍ 3 وآ 55 ذعَ الج 0 
1 : وََ لي وشا ئته-دما: 


فتلي خمرها 0 
أ 20 ّ د « 
0 0 ' 

دوت لبنس سمهو تبات ييا 


الطائف 15١/١159/1ه‏ 


تنا يزيا ينا يرن 


#54 


وداع 
تر 2 كَالزَهر 5 حاقة 


أوراقه للطل عتميل لد جح 
كالبل الصّلاح ضيجل ال سرى 
7 خَتى مَل حُلرَ الصلاح 
لستبكة السوَلقى عَلى شاط 
2 القع ميات فبرام 
والتبسع قد ا حتسان الهوى 
عايسسيييا ركس وجدفا دمر راح 
ا 24# 36 3 
اليس امش وق .. يا 
الأقئة اليير كتقمير الاتسسسسياء 
تاناسييية تكن على خناطرى 
وُحيأرقيق الروح .. جم السّمَاح 
وساي ع التشذى سَارِياً 
في الزهر . ٠‏ في الا فون قَ البطاح 
سم رقسة معبجتئ.: المفصوئ 
بات 2 . عند الطل .. تَغر وراح 
البرهم لا يمتسوى حيهاء البتسرى 
بَعْدَ الندى يَذوي وَيَشكوالصواح 


نزي اين بين ين 


باروطشصي الفتبيجان.. احتييية 
قال لسسع الصراح 


/و.ا# ا 


في شدوي المسّاب روح التدى 
والزهر في لحني الى لم 1 
والفجر في لحني رفيف الستا 
رفْرقعهحلواً طلييق .. مقاح 
كانت لي الأقفصان فيياتة 
أرقصتها رقص القوان ني الصباح 
انحن الحرياق و سي مطحت ) 
أبن الهرى واللمْن ين 0 


على حَفْت أعَا: 00200 2 78 


ََ# 3 3 5 
يا جَدولي الرفراق .. يَادَئقَة 
ذانت مسن الماس بهل ليج المراح 
ببسا كسوئسرا ١‏ تنا انام 
كالثور تسرؤي سُندسِي البطاح 
السلا سا سوم #جحامحة 
بالعطمف ١‏ والإلهام .. بر الجتباع ؟) 

ع 0 2 
أبقيِت لي تلبٍاشقي اليّوى 
شوك ب انشع كه الصبرة 
يتان 

تن رن بجنا ين 


إذ 0-6 لسك / ترويعتا 
تالقكة فى تك كن سيان 
الطائف 7ه 


-م.؟! - 


س ا ه 


وك وت )١4‏ 


لبنيى :يسني .:: لذا ل 
كنتايها :يحكيق الج ع 
وخرسها ««اجشتحكتيرس الحسسقيل 
ولَىَااب: با صدىالخحلو 

.. اليهي ا ج.. نحي الأميستيل 
راثا .. تققسات تاي 
رَكْهَا شل سه ج ذل 
ولهمادلالك. عيفيهاة 
سلا ومسي لسرن بسنا 
يبا .انك أو تو 
ليغ تسيا رتسا اسن 

ع ع 

مش لس تب ةلابز 
وبهاملنا لفجر الآتبق 
امسا ةا 


.ه١55 نشرت في العدد 1 من البلاد السعودية الصادر في 1" ذي الحجة‎ )١( 


-ة.م#- 


ج ص 6 
1 حى © سمس 


ابيرق »: اسسيزق الى اليل 
بل ك3َانمَسًَركهًاالفوّاد 
هيا تتتجحجكان نواه سيمل 
وحسبتتي لنذنانذات| لبيفوى 
وَرَوَى إلى سس سعلرّمَان 
اطبا السسيييدرا 


يننا نيا بجنا ين 


تسسات صّوتك .. ليها 
بلطل جع يتنبا 
قيب غانئيسي.. لين الاخبسيل ا 
الطائف ١٠5/١١59/1ا‏ ه 

ل 0 د 


5١. 


صورة ملونة"" 


5 ل 5 2 و 9 6 م و 
نعم هذه صورة تبهر واني بروعتها أشبمد 

َ لحكل 5 07 0 2 8# 2 ال و 
ولكنها رغم إشراقها أرَى اصضلها. حسنه مفرد 


مكة /ا١/؟١/595اه.‏ 


)١(‏ كتبت نسختها الأولى على ورق المكتب الخاص لديوان نائب جلالة الملك في الحجاز بدون عئوان: ثم 
نسخها الشاعر مرة أخرى وعنونها ب «صورة ملونة» مقدما لها بقوله: «كتب لي صاحبها حين 
إهدائها يقترح تخليد ذكراها (بحتّة) من الشعر يذكر فيها اسمه» وكتب في آخرها بعشت إليه في 
0/4 اه ا 


-5١١- 


سأطوي غرامي 


سأطوي غرامي في فؤادي فلا أرى 
ولا أعتب الأيام فيما لقيته 
(إذا دللشي)" أوجعتني بعطفها 
ولولا الهوى يجتاح قلبي وأضلعي 


محبي جدوى غير وجدي وآلامي 
علي لها فضل بحزني وإيلامي 
لآس إذا جارت علي بأحكام 
لهانت على نفسي حوادث أيامي 
وخلى سبيل الهجر يحطم أحلامي 


155-م؟/ءع/./؟ اه . 


)١(‏ مسودة هذه المقطوعة فيها حذف وتعديل مما يدل على أنها مسودة أولية, وما بين القوسين أقرب 


قراءة لما كتبه الشاعر. 


-5١5؟-‎ 


م ى م يا .00م 


م ها ماو - تس © هم 

ويبعثنسي اميسل ارد ١‏ 
ديه و ىا 
وفيض | 2 525 


9 م شماعج ا لم و 2 و 


)١(‏ نشرت في العدد ٠١١7‏ من البلاد السعودية الصادر يوم الأحد "رجب ١17١١هء‏ بتوقيع شاعر 
الأغصانء وقبلها هذه الكلمة بتوقيع رئيس التحرير «وددت لأول مرة لو أن لي هذه القدرة على 
التصوير لأضع اسمي صريحا تحت هذه القصيدة التصويرية البارعة, ولكن أكتفي بتهنئة صديقي 
الشاعر على عبقريته الشاعرية». 


1 


وقارورة العطرولبجى به 


تَيْرَى الغلا على ترك 
و ل ٠‏ بير 


إذا ما طتى بي أروه ليحي 


إلى م و 8 > .© 
تزنا ين بجنا كن 


أذفت فؤادي جل حيم انْتَظارك 
اظالاأاأا.. ظلمسهيعئكذب 
عَناب الصصط دوه .. ولآ أعتَب) 
ومن تاق ف والحخحبه لوعّانته 
بقييسن م عمسدى رايا افيس 
الح مسا يي لوتحجية ترقب) 

مكة 8؟/4/./ااه 


نيزنا يننا رن 


-5١68ه-‎ 


قالتهنا كأس. وهذي خمرة. وهناك دن 
فاشرب. فلا صحيت دنَّى» من بعد سكرك أو زمن 
فاشرب فجنات الخلود. بهاالخمار قدافتتن 
مالت بها أغصانها.ء والطير سلسلها لْحَن 
هذي ربى لبنان؛ لا تدري على فرط الصبابة والشجن 
أهي التي تشكو الغرام الطيرء أم هو .. لو فطن؟ 
سكروا فمالك .. ما لكأسك مترعا 
اشرب فذا عمرالشبياب يمر مرا مسرعا 
* ع و 5 
اشرب هنالك صبية جلست جور السنديانه 
سكرت وعيناها بهاخمرمعتقةمصانه 
تسقي الندامى صفوهاء والكل يشكوها افتتانه 
وعلى الشفاه الحمر رفت فتنة حمراء تعروها مجانه 
هي خمرة تحسو مثيلتهاء وتنسيها الرصانه 
من منهما سكرت بأخرى إنها خمر وحانه 
فاشرب على نخب العيون ولا تكن مترددا 
وعلى الشفاههالحمر أحن وخْلّ قلبك مسعدا 
ترا حجن بجنا لحرن 


-995- 


نامت مسروج الروض في حضن الججبال 
إلا الصنوبر فهو حارسها على كرالليالي 
والنبع يسقيها الفرام مرفرفاً وعلى التوالي 
والطير زف غناءه عرساإلى حلو المجالي 
هذا لجال القند ما خخطرة معاتبو الى 
لبنان. حسبك فوق ما وصل الخيال إلى جمال 
فاهناً وعش عيش الأبي. وصن جمالك 
وارع العروبة في مجالكء إنها ترعى مجالك 


اه 
تن زا بحرا لحن 


5١1 


غصنان 
نشر هذه القصيدة الصديق الشاعر الزميل محمد سراج خراز . في العدد ١١77‏ من 
البلاد السعودية الصادر في ” ذي الحجة ١77١ه‏ , وقد وجه القول فيها إلي : 
نُجوم م السماء والتنيارفنا 
ييا كَابٍتسّام الخياة 
تفيض ) علسى القلب أنوارها 
عَشيةٌ رَاحَتَْ جموع السُحاب 
تَقُْص على الأرض جارفنا 
فَتَبء تَتَبِعَت نيها الرؤى الخالمات 
وتتضحك في السروض أَزْهَارّها 
فتهتز نشوى لديها النفوس | 
وتغري المفاتن أبصارها 
0# ال العو 0 
رأيتهبا والنسيم العليل ظ 
يشيع السرورٌ بِتَنْسَيْهِمَا ل 
2 هَذا إلى نحجوذا 
كسسا جنب الوه قَلبَيْهِمَا 
تعسبسسم تار روطئهت 
أرادا مداعبتي منعل 


-5148- 


ذُ ٍ تحيتأ يطلأن في رقة 
وحيتاً يشيحان عيتيهما 
3# 3 3 4 
وما كان ذلك غير الشباك 
ْ عدت لقتتص الطائرا 
وقدذاكنت مي مثليًا خَاذرا ا 
قو لتقعَالحكدرٌالكاذرا 
فُراحا بصيدهما يبسمان 
ورحت بفعلهيما حائرا 
اتيحتسا تلوئ بفخ الخداع 1 
تأعحسبي متلسره الآسرا 
فيا ويح قَلبِي حتى الغصون 
وترى بيتها الخادع الحائرا 
تن كو 3 
إِلَيْكَ . . إليك و صديق ) الغصون 
| الرقّاق وشاعرها الْلْهَمَا 
أبث شكاتي من عَابكَسيْن 
بقلبي بنارا ولهم ررعُسِيسن 
فَإِنْتَكُ لي مهما مُنصفاً 
فنماأعظملمنصف الْمنْعمًا 
والأقَياخَّيبتي إذ لجأت | 
ليك . ويا شقوتي منهمًا! 


-154؟- 


شاعر وغصنان 


وهذه القصيدة التي جاوبت بها صديقي الشاعر محمد سراج خرازء وقد نشرت في 
البلاد السعودية ؛. العدد الخاص بالحج. رقم و7 . ١‏ الصادر بمنى يوم عيد الأضحى ٠ذي‏ 


الححة ./ااوا١ا.‏ 


أيَا شاعراً فحت سسسب 


يح 


ار و 2# 


سيبل وَاللتالي وشمارفينا 
أتاهيبن في السروض أَزْمَارَمَا 
ادها شيبامطيتورا الفسسم 9 
92 سدسم واعبتسينارفا) 
حدرف لون وانسيرار فنا 
ل تن ل د 
هيسا عضتتان أخناف الصييً 


)١(‏ علق بعدها «نظمت هذه القصيدة بعد نشر قصيدة الأستاذ الخراز بيوم واحد فقط». 


حاب 


اضجانات على غرة ٍ شاعراً 

ريسا الصميم _ٍ جه بسهميهما 
تُضيرينِ مقل الربيعالجديد 

شقيقين في شرخ عمْريْهِمَا 
قراح لججرحيهما شاكيا 
فيا ا 


- عم هقير هس © اسم 


يرق وبهق ولعيتيهمما 

37 تنا | ارد 3# 
أحاكاالشياك وصّادا بها 

أسيرٌ الثثبًّاك القَتَى الشتاعرا 
وما خلته يبتغغفي تَجَلوة 

ولآ كان -من قيده- ثائرما 
وقسذا صنيسع مسري الغصون 

بقبلقيْدييه والآسرما 
وَمَايَبْتفي ؟ هَل أفُك القِيود 
وَمَاالقيدالاًالحرير اللطيف 

بضم.ءعلى رقة - طائرا 


-71؟- 


1 #ثُماكنت ياصاحبي 
حَكيم الفصون ولا الهمما 

وما أنا إلا نجي النفصون 
تعبا اقافبةالايتا 

ومن دأبها أن تمحجبالدلال 
فذق شَيئْدمًا وذق العَلقَمَا 

وإنْ رمت إلا القضاءً الصريم 
| نهات الخصوم لكي أَحكُنا 

فحاشاي أن أستبد بحكم 
إذا غَاب خَصّمَاك أو أظلما 


نينا خريا - _زنا - ين 


-؟؟9- 


غصنان إلى شاعر الأغصان 


جوابها للشاعر الأستاذ سراج خراز. نشرتُه البلاد السعودية في العدد ١١14‏ الصادر في 


.لاه 


أخيس أي نجاي تسرى قب سانيا 
أَسَاً لهال قلب لاش ّدا 
0-555 عات امسن 
ومس | ليم ده عدت 


سوه 26 


ولم لآ ترق أنا: 4 


-7517آ- 


وماللفغقغص ون سوى شاعسر 
يعيبس نشي بتاع 
يرآهَا ليسي يب يي في نشوة 
5211 الشاعره 
ثَعَاهً ابا الت ةا 
فنرحت؟ ثلى تهب الشجون 
وأرسلته اا لعْمَة حائره.. 
اتبتجييك اتكهوهتسيا صَارمآاً 
وفسي كلناتسي الألم 
وه راسي السو السارسا 
م هما الفتينيات النشغم)! 
امسا 7 م تلك ال سيور 
ا اق 0 10 
تنا اتسينا اليا العانان! 


5 ال اكوا نحي 
على |/ حر : حن له شاع تر 
و 5 حنة في الطروس القلم 


جع 1 لاس 


تقلول: هَلْموَهاتالخقطصوم 
قذوالمحقعندي لا يقللم 
ألم تخش إن مَثلاللقشضاء 
أفسستينافك بن شر يتيك الأسهم ! 
ومن د عسى - إن ععدرت الصريم 
1 عببيبييولة لها حكّها 
وأنلّت لأمتّال ها تحخكام 
قدعني وإيافسا وال هه وى 
قن إني با تَنْقَوي , أعلما 


رين ربا كن 


86 


تق ببني قأظن الحياةً رواءالربيعوافراحخحه 
2 م م قاد “بن وم اس جه ع سس 72 
وأن الدنا رَوضّة للهوى وكنت على الروض سنددا شه 


غود عد 6و 


أفأنساك" 


أفأنساك ؟ ولكن كَيْف أنسى مُتّعما بيضا وتّحنانا وأنْسا 
وأحاديث كما شاءالهوى خمرةٌ تسقى بها كأسأ فكأسا 
قبلا ذبن بها روا واضجوا قأوّتهياماً ووتحناناً ونفسا 


عو عو عو 


على ورق مجلس المعارف ما بين عامي 7586١ه‏ - ./7١هء‏ ومعلوم أن هذا المجلس كان قبل العام 
(؟) يعود تاريخها إلى ما قبل عام 7177١ه‏ ء وانظر التعليق على المقطوعة السابقة. 


اا 


عصىي الدموع'"' 


قاللي: بعدنا صبوت وقد كنت عصي الدموع والآماق 
وترققت مرهف الحسن والشعر ككير الشسجون والأشواق 
وعلى شعرك استطال شعاعٌ عفري ين عن ميشبعاة 


إلى حضرة صاحب السعادة مدير المعارف العام الأفخم 

بعد التحية والاحترام, 

سيدي بنا على انتدابي بمدرسة ‏ 57 

دعي القلوب الحيارى بأي قنسوسيك ترمى 
دعي السهام ف تقلبي ا ييه ل 
دعي السهسام دعيها صبت قلبأا ف اأادمَى 


لع 3ح 3ت د 


)١(‏ يعود تاريخها إلى ما قبل عام 717١ه.‏ فقد كتب مسودتها الأولى على ظرف كتب عليه نائب 
جلالة الملك في الجحاز . ثم كتبها ميرة أخرى عى ورق مجلس المعارف. وانظر التعليق على 
المقطوعتين قبلها. 

(؟) تعود إلى ما قبل عاء 7/7١ه,‏ كما يتضح من المقدمة, وقد كتبت أصولها على ورق «مديرية 
المعارف العامة» وثرك اسم المدرسة ولم يكتب في الأصل. 


-/1؟؟- 


الخبى أى عبء 


إلى الأستاذ محمد سراج خرازء هذه القصيدة اشتركت في المساجلة؛ ونشرتها البلاد 
السعودية, العدد ٠١84‏ في المحرم ١11/1١ه‏ 


أخي أي عبء -ترى - قد ضناك 
أخي أي ذنب جناه الشباب 
شدوت بشعريهزالقلوب 
همست بنغمك بين المروج 
وما كان إلا ضنى شاعر 


0# 


ومنه نهلت رحيقالحياةة 
اللبان وهشو أميرالفصون 
فمال بعطفيه شأن الطروب 
وأدت صباهه وكنت الظلوم 


فكنت المسهد لن تهجدا 
فبأصيعت تشتفق أن يفقدا 
فكنت الذي حق أن يندا 
فحق ‏ لغصنك أن يسجدا 
بكل زمان بعيدالمدى 
لض 
فعينك منه غدت ساهره 
وفتنتهاالحلوة العاطره 
شدوت ترائيمك الساحره 
بيه 'آودت الستسهة المبتائرة 
ومنك اشتكت روحه الثائره 


نين نبا رن رن 


-48؟75- 


لقد قلت: إن الهوى قد ضناك 
وجنة حبك في بعدها 
وجئت تناشد عدل القضاء 
عليك تعاظمت هجر الدلال 
وألفى أمسسيور إزاما نأى 
تن رن 
تخاف على العدل من قده 
ورحت مجع بدمع الججفون 
وضقت برديه: سحر العيون 
وفي ساحة العدل يخبو الهوى 
وقاضي الغصون أمين العدال 


ين يرن 


وبرح قلبك فب السمتة 
ننه رن شي جر الات 
وسقت حبيبك نحو الحكم 
وأكبرت جرحك أن بيلسكم 
ريشق قلس :قبا اسه 


عو 


ومنه العدلة لا نحجم 
جذلة قلبلهماأئم 
وكليد مليح فلا يرحم 
وسهم حبيبك لاا يقصم 
ةميزانه - جل - لايظلم 


بإو 


717 4- 


عهفد 


. 


ت أن هناءة غغمرت كياني 
عكر في دنيا .. تعز على المعاني 
لما دنا مني ١‏ وأفاعن في التداني 
وأفاض من حلو الصبابة ما شجاني 
لم أدر ما أجرى الهيام على لساني 
فهمست أغنية أحب من الأغاني: 
«ماذا جرى في حينا انا غيرجان؟» 
فأجاب في صوت كمهموس الحنان 
«أنا في هواك. كما تريد. فهل تراني 
أذنبت في غير الدلال وذاك ثاني؟ 
أماعهددكك. فهي تنعم بالأماني 
سأظل أرماها على م الزمسان» 
فأجبته: «هل جئت يا أحلى الأماني»؟ 
ود ه كي يطمكئن به جناني 
وي صيخ للقلب المعحذب - كم يعاني- 
خفقاته في الحبمعجزةالبيان 

مكة ١1١4/1/١/1١اه‏ 
ريا زا نيا ين 


بوتانات 


سهراء 


سمراء .. يا لهفي الملح. ويا صباباتي وشوقي 
يا حيرتي الولهى ٠‏ لظي مهجتي لهب وتشقي 
يا أقغنة منسقك يأعسافن + وآمالش».رتوقي 
أو هكذا لي كنت ثم طويت تهيامي وعشقي 
نين يبا ين ان 
عودي إلى الماضي القريب إذا أردت أو البعيد 
اشع ديد لمر كوا حك اليد 
ونصبت من تلك النبال وشن من صنع المريد 
ودعوت للحسن المثير ؛ وللصيا الغض الجديد؟ 


ترنا ينا ينا | ينا 


فأثارني حسن قرّد . أسمر المغنى .. رقسيق: 
شفة بها نار ؛ وأخرى فوق كرزتها رحيق 
1 #عام 0 ع ايم 
عين بها سر يحور ء وسرهاابدا عميق 
حيرتني , ومن الغريب لحيسرتي أهوى توق 
نينا نا زا ين 
وعلى اللظى المجنون ذقت غرامها مرا وحلوا 
نهض الغرام » فإن ظننت بأنه قد عاد صفوا 
عادت إلى الصد القديم كدأبها لأعود نضوا 
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كم ذقت منك. فما ارعويت .. ولست أقوى 
سمراء .. كم ناجيت حسنك في قصيدي 
وُه قبا . كما شاء الهوى , عدب النشيد 
غنى به العشاق. من طرب , على سمع الوجود 
5 من سحره. حلو البراعم والورود 
تنخ لين شنا ان 
ولكم شكوت صبابتيء وتدلهي وتولعي 
وما أقاسي من هواك. وشقوتي وتفجعي 
فإذا حنوت على فتاك فإفما كي تسرعى 
نحو الصدود .. كأن قلبك صخرة ليست تعي 
اع ا 
ولكم لهثت وراء حسبك كي تعودي 
للسالفاتالماضيات الخاليات من العهود 
فنشرت أشلاء مبعثرة كواذب من وعود 
كيما أعود - ولن أعود أحث خطوي من جديد 
تنا لزنا اننا ان 
سمراء إني قد سئمت الع بحت ذا تارم 
إن غاب شاعرك المغرد في رياضك؛ أو ترومي 
أوياً إليك فإن لي عزماً من العزم الصسيم 
سأحيل روضك مقفراً من لحني الشادي الرخيم 
مكة 19//5/اااه 
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قصيدةٌ للأستاذ سراج خراز تَشرتها البلاد السعودية في العدد ١١114‏ الصادرة في 


ه. 


س © م - 


بهذا الأغصن اللائى مررن بتا 
ا 0 


0 و اهبواء 
فَمَنْ رأى رَوضة تمشي وقد تُملت 
وَمَنَ رَأَى رض زاتقه كينا 
وللسترى أنجم كلاالأفق رَطْراء 


0 م 


دنيا مجتحعكة الأحلام رأقصة 

لوقكها صدّحات م اشير أصداء 
ع ع ب 

ورب عصان تصاوى كسى ادالببي 

وفي تل-ساديه للألباب إغواء ع 


ل عه صما م سمه ل 
ران اميه هبيرز السيشيينا مرحأ 
2 4 9 ُر ه 
وقمد عظت سم حتين فسنقسة وخميا + 


م 


يَكاد من رقفّة أن 0 9 
لخقلوه فَكَأنّالخطوّء !ا 
رتا ان و وس 
من الفتون أطلت وُهي عذراء 
لاسي ستيه اتدل 
اقرب الذنْب إن لآحَت ل هَالشاء 
قيدظن أن فؤادي يس تلين له 
فببساعيية سيا سي امن اناه 
ع اع ب 


6 - 


مسب ابتسبج 7 مسي ساسا 
ىوسي 


ها م بي 


رؤى نقس سه رهذا الإغفلما ء. حسناء 


أيدي الغص ون وأن ينتابيّهالداء 
واسيب ليسي نسي سحاو ارزاء 


9 


وَمَل أدلك في تع على غَردٍ 
إذ) رن ثالآثان السسسمسيفا: 
الحبا أنشُودةٌ فى نب هخالهة 
وبين جنبيه للأغصان المجعمبييا: 
كط ينا أحل ا تاي 
ونْظيرءٌ مشك إلهام وبح اء 

رشاظل و قاس الافسسان » إنحلفة 
سبي ايه بك واستهكواه إدناء 
قناصًاقلبهإلألنيغيهيدمد 
كيه ير النخم و أغنيَة 


م هم [/, 


و ع رقحةه #القاتر الوستان قبحاء 


ل د ل 
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س © 4 93 
موكب وشاعر 
قصيدتي الجوابية . نشرت في البلاد السعودية العدد ١١8‏ في 6١1/١/؟/11١ه.‏ 


شعره في الهُوى . صَوَى مشسبوب 
شاعر يسح رالسّامع باللحن 
واتسبى عه اليتصيا الطسِرب 
كيف لآ يستبى المهَاةً على الستبسب 
والغصن . وه ويععد رطيب 
كلس امر مَوكب الحسن تياهاً 
وتاهَتابههاكالدروب 
وجدالشاعر الذي نَصَب الشعئر 
وع جيب أن يكن الصيد للصائد 
لكن .. في الشعر سخر عَجيب 
فالبرى الشاعر 7 السراج «" فَعَنى 
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تنتست لذالقعنا ,تس يسوب 
وَفَلْت اععمسشيين تنات ومالية 
و الأماليهيد كُلَهُن الطروب 
فَتملى من مَوكب الحُسُن مَاشَاءً 
بتار تعميو حبييين 
لي ههلميكُن هناك الرقيب 
سمدصتهه الوقار قَالَ يَاشاعر 
ماذا ؟ أيُسْتبييك النسي ب 
قَالَ : كلا ؛ يا موكب الحسن أمضي 
المساعييو اريم 
بوم يسرضي اب بعد 


نزنا رازن لخن 


م .2 ةو ل 


أبن يا ملشاعري نديتك غصن 

ضّل في الأديب 'اللبيب؟ 
خفْتَ من دله على قلبك المضنى 
وجرح قد حار ة ببدائهيها 


لام 0 


-7171/- 


مولع بالجمّال أين كَمنالحسن 


يا صديقي إن أفيعمالحب قلبي 
ا نر 


-_-_ وم اما م و 
١‏ © م . .4 به 2٠»‏ 
2< م - 


وهو من بعد في ذنّى النأس مُضنى 
كلسا شبد من سراة الوجيب!؟ 


لين ريا ينا ين 


-7558- 


دلي خش 


©0620 © 0( © 0 © 0 ©0 #00000 © 0 © 0 ©2000 © 0 ©#000 © 0 © "© 


ا وعر 


ىقبيل 


كعاب رت ال ثلال 


ارت ةالشلال! 
حدم نيس ساس 
قتا ٌقل الثيّالى! 
وغثو .. كالمح ا !!) 
كَبْف امْتَدَى في الضلال؟ 


باط ب وال 


,»ه١11/9/8/1؟7 كتب قبلها في المسودات «من دفتر فيه مذكرات في الأندلس‎ )١( 


(') هكذا في الأصل لم يكمل شطره الثاني. 


م 


با عزيرىي" 


يا عزيزي الذي تجتى على البع 


سد وقد كان في حسابي وفيا 


هل تراني أكبرت ذنبي حتى 2 لم أعد بالسمح منك حريًا 
أم ترى تهرمالمودة كالنا س . ويضحي شبابها منسيً 
أم ترى يسأم السفووح رويداً ‏ كلمن يسكنالمكانَ العليً 
ل" 

ترنا بحن بحرا بن 


ياعزيزي"' 


يا عزيزي الذي توجه بالعتث 
إنني ما يعدت . عن زهرك النا 


ب وقد كان عن عتابي غنيا 
دي وناديكء. وهو أزهى وفنا 


فلك الود خالصاًوهوباق ‏ وسيبقى على الزمان فتيا 
ولقد تهرممالمودة حقاً عند غسيري ولن أكون النسيًا 
إنما باعدت لقاءك عنىي المعاذير . وهي ماعلمت عيا 
وأنا بعد. ما سكنت «العوالي» إنما أسكنالمكانالققصيا 

1خ ذم 


ترنا يزيا رن يرن 
)1 مداعبة موقعه من صديق له. يظهر من توقيعه أنه محمد عبدالقادر فقيه. ولم يكتب أسمه, وككتب 
بعد التوقيع شهد بذلك ووجد توقيعان أحدهما لأحمد محمد جمال والآخر غير واضح. 


5 رد من الرفاعي على مداعبة صديقه السابقة. وقد وقعها بتوقيعه. 
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إلى شاعر الأغصان 


قصيدة للأستاذ سراج اذ شرت في البلاد السعودية . العدد /ا ١51‏ ., الصادر 
في اخ ه. 


إيهيا شاعر العغصون وكم عُصّنٍ 
ذ مارآ كيه تر عا 
أنت أحجبتها فرقت وما عهدي 
بها أن ترق فيالحب قَلبَِا 
قد تصبيتهايشعرك ؛.والششعر 
إذا نَاغَم الكنيصضيسو ففييل 
هر مكل النسيم يَعُطفُها! ليناً 
١‏ ذا َب فيالأصائل يه 
الت ل كيه اليس تنا 
أبص رت في الئاس مناك أله ا 
بن ان *# 3# 
ثم مَاذا .. قَدْ راعني اليّوم إخبتلادك 
لصئت سا 7 حُونك 
لكائى أراة تي بهار 
وف وال مذيع سر فُتونك 
وإذا مَرّْم وكب بك لأفليد 
تَعَاقلنت ارسبآا من جقونك 
يْتَشمري هَل تَسْتطيعٌ امطياراً 


أن تخد تك لتمميية قفن مفحفوتك 


اغآ 


ويقيني أن لااسطهسييار تجوز 
مسن بَقَامَا . وََعْ خداع ونان 
ث-- خزيا رن 3 

الغفصوِنُ الفص ون تجنح للشُعر 
طبروها ولا سح سية القيواتا 
فَدَءٍ الناي مثلما كَان 1١‏ 
به اللحن السصتييرة ومراحا 
وابعث الطرف ف للملاح اويا 
وبحيي لك ييار الملآخا 
في ابتتساماتها الرقيقةما يفريك 
نامي بيد .. سيد ورواحا 
وأحاديثها اللُطاف مسد وستاء 
1 تنا بحن يزيا ان 

النسبي اميد العييك وفبي نصحسي 
لور من منالولاء تكد 
َعَرِيِسسرٌ زعلسسي أن لا أرك فلببعيتك 
رطا خيية فيه الفصون 
أو أرى تلكم الأحصماسيس 
قَدّجَف هُواها . وغَاضُ مثهاالحنين 
ولأئنتالذي خلقت وفي برديئك 
بالمسين مص سسا عر منتسسون 
فانظلق عاديا - كشأنك د بالأمس- 


ورفرف حيث الهوى وا الفنتون 


5غ 


« 501008 


#6 ع © 


ي مَعْنى هدهدته اليُوم في شع 
صغمّه من نواعس الرّهرٍ في ال 
جدلته يداك من همسة في 

نم الطير قبل تستيقظ الشم 


مما ” هاس ير 


فهو روض مؤئق يسْحَرٌ النا 


6 


دلت لي حبك السعيد» كذا قل 
ترانى سعدت بالحب يومَأ؟ 
ا نشدت الوا في الشعرلم 
و كي قبي فييك لالأغه 


و 


سن 3 لتستدني المعالي دربا 


أ و ,مر 7 جر م د ص 
س وإني أراه 6. بهى واصبيى 
+ 00 


ست فعفواً عن خادعات ظنونك 
قد نشدت الحئين صئولحونك 
سني فأناتي الآن رجع أنينك 


« ررم ه 


نصان لدنا فَغْنْ كَبَعْضِ فنونك 


ييا نن | رن ان 


شرت في العدد 17177 من البلاد الصادر في17/١174/1١ه‏ . بتوقيع شاعر الأغصان. وقد صرح 


في إحدى المسودات أنه كتبها جوابا لقصيدة «إيهيا شاعر الغصون» السابقة. 
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يَاصّديقى سالت عَنْ سر صَمتي 


م ود 


با لم0 
“امإو 


ثم أسقي الفصون في الروضة المع 
جف روض المراح وانْصرف الجد 
غير بعض الرذاذ يخضل في معر 
يا صّديقي .. مرحى لنصحك رقا 
وبودي أن لو أَعَنَي على الده 
غيْرَ أني مورعَ القلب والحسس 
تارةً يم لاالأسَى دامي القل 


2 ع وبر اع # د بير الى 
وعسى أن تواكب الريح شراعي 


ل لخ ات 


بعد ماكئت شاديا صّدذاحا 
ضّ مراحي .. فأترع الأقداحًا 
2 34 


عم ُى 


طازحي آنا نبيها الراة 
وَل عني وغيض الأقدحًا 
في فيستثيراللاحا 
سر أفارريد .. كُلهن فنون 
وعندي من اللحديث شجون 
سب وأخرى ترف فيه العُصون 
حرفن كبنا نشاء السفيين 


اه 
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ه عدا م 8بي7يرر 6م داعيم 


قَالَ لي؛ وهو يعبر الدرب أمامي. على حذر 
بهَمْس كفأفا هو حَفق النسيم للزهر 
وبعينَيه حلو إماءة أعنيك بالبر: 
«انتظرني غدل 
0١‏ 0 00 32 

كالهباغيايرا ومسرع خطو ومائسا 
َيِه ينه الرتضد . وإ شل عابنا 
وك عسسسية يكال يتن امنا 
«انتظرني غللى 

وتولئ .: وانتقظ الشك ملما .: ألأني 
أنا هَذا السعيد ؛ بالموعد الأَبِيَض الهني؟ 


)١(‏ كتبت على ورق (بوك) جريدة البلاد السعودية تماثل لأوراق القصائد قبلهاء مما جعلنا نرجح أنها 
تعود لعام اى. 


-ه8غ5- 


أترى تَصّدق المتّى ؟ عندمًا قال قاتني: 
«انتظرني غَداأ» 
0 0 2 
وانتظرت القدا 
ظ سَأأرقئب 
يا لشولالدى! 
عالتبا 
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و 0 
عودن""'ا 


إني ومن بث الفعونَ مرقرقا في ناظريئك 
ومن أثار لظى اللهيب على حثّاتي كرزتيئك 
ومن أشاع الفعنة الولهى ترف في معطفيك 
إني نسيت صبَّاتي , تلك الدفينة والعمسيقة 
حتى أعدت شبايّها .. وأثرتها . فغدت طليقة 

ْ و 4 3# 
ني ومن لف النضارةً في غغشاء من ذَهَب 
6 ا 50 
واكم افراع ترا رذع الزذاة على الدب 
إني نسيت لواعج الشوي العسقيقة والرقيقه 
والكتبيرة الا ع1 نارها أبداً دفئيقّه 

3 كك 3 3 
والآن قد عاد الغسرام يطل طفلاً من عيونك 
ويحرك الشجن القديم , ويا لخوفي من شجونك 
لكنني سأعود رغم لظاك ٠‏ من أسرى جفونك 
سساعييوة للبساس المبرج لازتعا بيات الت 
للغيرةالحمقاءءها أنذا أعود . نعم أنا 
1# اه 

إن لك 3 تن 


)١(‏ نشرت في جريدة البلاد السعودية في العدد ١777‏ في 1114/1/1١‏ ه بتوقيع شاعر الأغصان. 


لاع ؟- 


عر ع ص هقير و 
الا تشعر؟ 


04 2 
بانك في خدر غامض!؟ 
أن سم إلى عَالَمٍ 

جَديد الرَوى 


م يبرم “مهرم © 


من هنا منبئق 


-48غ754- 


لام هم عم رج صم 


تدغدغه أمنيّات عذاب 
أمنيات اباب 
تنا ربا رن 
أي جمال جدييد؟ 
م أن لفقي 
انمه اشير 
1 


غم سس مهس 


والسنا ينيثق 


-8غع؟- 


ه37 اه 


ياسيدي : والله يجزي من شكر 
سيارتي : انشق بهااليوم«كَقرع) 
من طول شكواها لوأعثشاءالسفر 
وليش يةِسفقى أن فو هذا الخطر 
فإنتفضلتبه(طقمأا)أغر 
نأنت أهلالفضل . والفضل أثر 
يارسيدي ولله يج زي من شكر 
ماه 


جا اج #0 


)١(‏ كفر : إطار, من العامي الدخيل. انشق: تنطق بالعامية بقاف مخففة. ومعناها تمزق. 


-.8!ت: 


بردان 


نشرت في العدد 4 ١78‏ من البلاد السعودية الصادرة في 77 جمادى الأولى 717/4١ه‏ مع هذه المقدمة: 

وكان بتفقد أوراقه القديمة. اذ عشر على هذه القصيدة والمتنكة» التي كان قد جارى بها أخاة 
«القنديل». وإن كان الفرق كبيراً بينهنا لأن أبيات قنديل «ومشعللة». أما هزه فمخنفسة زي فانوس 
البلدية الذي لا يزال باقيا على العهد ٠‏ مع ملاحظة أن هذه الأبيات قيلت منذ زمن: وفي أيام اشتد فيها 


البرد كهذه الأب )١(‏ 


لوا جيبسي غداة خلا وسايا 
0 
كأنالقرش وإما 
أدروّش بعده زي انان 

وأمشي في الشوارع كالسكارى 

ويحسبني المئعم ابن حظ 
فنأج ير ٌةداري الخربان كا 
وعند الحضرمي أضحى حسابي 
وصرت إذا طرقت زقاق بيستي 


عميل اللحم لا آتيه قطعاً 


فقد صهِيئت عن أكل البخاري 
ولو يوماًعزمت بدار قوم 
وما يعني الركاب بأن عندي 


لعل على القروش له عتابا 
أعداله كأنْبه خربا 
تغيب قرشهولى فغابا 
وأقعد بعهه زي الغلابى 
ومالي غير إفلاسي شرابا 
ومالي في الحظوظ عدا الهبابا 
أسددها وراعيه يبهدلني شغابا 
كديرا لسث افيه حنمستان 
مشيت مقافيا ألفي احتجابا 
مخافة أن 51 انغضابا 
كما عاديت يَعْدكممو- الكبابا 
ولو في جَرول أدعو الركابا 


ير مهم 


كَرركرَ أو كُدَيُلكاً مهابا 


)١(‏ المتنكة: من التتك وهو الصفيح. القنديل: الشاعر السعودي أحمد قنديل وقد عرف بشعره 
الحلمنتيشي. مشعلله: مشتعله. زي: كلمه عامية معناها مثل. وفي القصيدة كلمات شعبية كثيرة. 
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ولا «سيسي» ولاحتى «حماراً» 
ومالي في البراد سوى أكَال 
وتُوبي أصله من « دربزون» 
ا فدني البراد ولا يداوي 
ولي في السوق نَظرات طوال 
أغفازله وأشكو من غرامي 
ومالي في الندامة غير كف 
ا 
ولي في البيت أطفال صغار 
يقول لي أالصبي] العفريت فوزي 
وليلى ثم سلوى ثم شلوقي 
ومالي حيلة فيهم. ولكن 
وما حوفي سوى من لذع بردر 


0) 000 


من الهلس الخفيف يجيء صابا 


0 ِ . 


جنايات البراد سوى «الثيايا» 
إلى الدقديق أرجوه اقترابا 
وأشسواقى .. ولكن ما أجابا 
نزو لحن بنك مجان 


ع ص 5 5-8 صم 
تت 


ين لحرن 


أداريهم وما عرفواالخطابا 
ترى «بابا» شريت لي الكتابا 
أداروا رأسي الحسيرى طلابا 
عَبِيتَ بهم وأعسيّوني غلابا 


7 


اعبايد إذا ها الكار نان 


وكان فراشهم يحكي الترابا 


شين اننا ينا ان 


فيا ربي. وما لي نين رب 
]اسه نفضت إليك ثوبي 
فشل عني الهموم وخّل بالي 


ينا ان 


1 ليسي - مر سدس . 
(1) دربزون: مدينة طربزون التركية. 


إذا المضطر يدعوة أجابا 
إلى ترف له طابوا وطابا 
وجثت لكي أدق إليك بابا 
نظيقفا واطرح عني العذابا 


ينا ين 


(؟) الصبي: ليست في الأصل وأضفناها ليستقيم الوزن والمعنى. 


(4) الكار: الكراء 


15م - 


ع6 
*٠‏ 
١‏ 


هذه الأبيات نظمت في القاهرة في (جراند أوتيل) بعد أن بلغني أن ابني الأول لم 
يكد يصل الدنيا حتى رحل عنها بعد سويعات قليلة ٠‏ فقلت أرثيه ولم أكن قد رأيته: 


بني ! ولم قكث لتسمع همستي 

إليك : بن ! أو ألا] لأَسْمّعْ «بابا» 
ولم تلتق العسينان . عين أبوة 

مغربة تشكو نوى ومصابا 
وعين بها معنى الصفاء وليتني 

شهدت بها وهجالصفاءمنابا 
ولم تلتمس كقان كف معان 

خبير ا غش الزمان وغابا 
وكف أبت حتى على الشدي مسه 

شموخأفلم ترض اللبان مشابا 
أأدركت أن الكأس في هذه الدنى 

فكندرة سفن أبيت فسرانا 
تعجلت عنها ما استرحت هنيهة 

فما جئت !إلا قد نويت ذهابا 


- 619 


لقد كنت أرجو بعد مكثك مدة 
من الدهر في سجن يضيق رحابا 

لقد كنت أرجو أن يريحك ريق 
من النور . والدنيا تضم عجابا 

ولكن تعجلت المسير فهل ترى 
كشفت عن الآتي فعفت سربا 

رأيت على الأرض الرزايا مقيمة 
ناشفتت منها فائثنيت إيابا 

تفن .م لقند حت لول حشافة 
معآابة بيت جوى ومذايا 

بني تعجلت الذهاب فإن أقل 
أضبت فقد كان الصواب مصابا 
يوم الجمعة ٠‏ 'صفر 111١اه‏ 


اللا اع لىع 


-غ8- 


تقول 2-2 
'حكايةٌ الهَوَى التي نُعيشهًا 
هَل صَفْتّها شعراً؟ 
وَهَلْ وصفت ' قبتي 
وطعمها البككرا ؟ 
أئاتك - 
ؤ نشقة لقا لاع 
رايع الأخْرّى؟ 
زمره فايرا 
مالي - 


8 ل ا 


وتَجمَع الشذّى 
وتثفح العطرا 
أليس في غرامنًا 
الث ا 


نيزن جنا خرن 


)١(‏ كتبت على ورق ممائل للورق الذي كتبت عليه قصيدة «بني» وأكملت على ورق فندق «جراند 
أوتيل» بالقاهرة, مما يدل أنه كتبها في مصر عام 175١ه,‏ ثم جدد كتابتها في إحدى الكراريس 
المشار إليها في المقدمة . وفيها وضع لها عنوان «وحكاية حب». 
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من فيك 

ب" ا الثمرا ! 
أحلى عتّاب. 

رن في مسامعي 
مُسامعي سكرى 077 


عركه بر اس ننخ » 


7 1 م 0-7 
قصيدة اخرى 
- ا م دلا ىن 2 


5ق 


يخ 


من فتئا مو نينا باليايئت فسنا 
7 الى َه * .ده 8 »م ل ليت إلى 


مس 68م م ” برور ا 7 © هام 
فمرحنا .. ثمقلتا: لغبارالنوم : دعنا 
يي م6 لل 8 7 ام ل مير »م 
نا.. لغمة شاد .. شداه الطيم غة: 
ان صر لحى 


ربو مسرعمآاً : الأصّدَى في الأفق رثا 


6 


َاخْتَلسْنا ليله منه.. وَمَلْ كنا أخعَلْسْنا؟ 


مإ عه عو 


ره م 8 


ألرعت كاباتها.. ثم احتست منها الهويتى 
م قَالت وهي مسكرئه انالا ١‏ بصر ا 


و هومثة» 


)١(‏ لم أحذف شيئا من شعر الشاعر أو أتصرف فيه وقد ترددت في مضمون هذه القصيدة, لما أعرفه عن 
الشاعر من الصلاح والعفاف. فرأيت أن أستنير برأي بعض أصدقائه الخلص. ومنهم الأستاذ 
عبدالعزيز ابن عبدالله السالم الذي كتب لي مانصه «كان الغزل مدخل الشاعر العربي في الجاهلية 
وصدر الإسلام إلى موضوع القصيدة. وقد استمع الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم إلى كعب بن 
زهير في قصيدته (بانت سعاد) باستهلالها الغزلي؛ وبعض الفقهاء لهم غزل عفيف. ولذلك لا نجد 
حرجأ في إثبات هذه المقطوعة لشاعرنا الرفاعي الذي نعرف عنه الصلاح والعفاف. ولكنها خطرات 
شاعرء والشعراء يقولون ما لا يفعلون». 


لام - 


فأجبناها : اشربيها .. تحن قوم ما نا 


توا عتر قنق ناس سكت 
تزنا << يبا ريا ين 


انق اشتاء نا سَكبآ من الثور وَأَسنّى 


يا اندلاقات شعاء ريق الحُسن رأينا 
ل ا 0 ا 0 
لوثها.. صفْوٌَم ناليم إذا اليم اطمأنًا 


0 مه ىن # هدي 03 
عن ل لد ل 


جم رص 0 © لس م هس 


5-١‏ اه ل آم ه 
وردبس دحوي بعين من فتور السحر وسنى: 


- 


. 2 ل 8 عء هار 000 0 ع هم 
انت مصري؟ وقل قلت: إلى المصري أدنيون . 
ع ها لس يام هاس 


أنا من قطر به الصخراءً والأمجاد مَعْنَى 
فاذكري- إن شئت- ليْلاً سّامراً فيه اجْتَمَعْنَا 


ضّم فتياناً من البيد . وَحُسُنا من فيّنًا 


اذكرينا كُلمَا أمعتّت الأيام.. إنا قد ذكَرنًا 


القاهرة 171//5/7اه 
ع جا عن 


-704- 


انثروا الحقد عليهم 
واطردوهم 
واجلدوهم 
إنهم قد نثروا الحقد علينا 
طردونا 
جلدونا 
وهمو كانوا البغاه 

ل ل 
سرقوا أوطاننا 
ولا ثأر لهم 
فأثاروا منهم 
نا الثأر لكم 
واحصدوهم 
واجلدوهم 
وازهقوا كل حياه 
إنهم قد أزهقوا أرواحنا 


1 


مزقونا 


-09؟- 


شتتوا أقوامنا 

ثم جاؤوا 

باليهودي المشرد 
والئفايات البغيضة 
وعلى أنقاضنا 

وعلى أشلائنا 

أشلاء موتانا 

من صغار وكبار 

ونساء ورجال 

غرسوا دولة إفك تتمرد 
وأنا صرت اليهودي المشردا 
فلماذا ؟ 


حصدونا 

قصفوا الآمن من أوطاننا 
ورموا أشلاءنا 

فوق الصعيد 

في بور سعيد 

دمروا الدور وساقونا 

من صغار وكبار 

ونساء ورجال 


ع 


للدمار 

فتنادينا 

وافتدينا الوطن الغالي 
بلاد الذكريات 


وكنا كلّنا صفاً موحد 
للجهاد 
فاسألوهم 
اسألوا عنا الجناه 
عن دمانا 
فوق شطآن القناه 
أي ذنب قد جنينا 
حينما جاؤوا إلينا 
ولماذا ؟ 

ترنا بجريا ريا 
حصدونا 


ورموا أشلاءنا 


حك 


غير أنا 
رك نكي 
في الطريق الوعر 
ستروي الأمم الحية عنا 
قصص الأبطال منا 
ونفاخر 
وستروي 
قصصا أروع من كل خيال 
قصصاً يكتبها 
في كل يوم 
بالدم الغالي رجال 
في الجزائر 
وغدا. : 
وغد يوم قريب 
توميء الدنيا إلينا 
ونقول: 
كل هذا المجد من صنع يدينا 
كل هذا 
جدة 11/1/4/9اه 


-547- 


هذه نظمت بناء على طلب أحد الأصدقاء'!'' لم أعد أذكره وربما لزفاف ابنه 


من إنشادها في الحفل. 

هتف البشر والسرور تجده 
هتف العندليب في يومك الزا 
بالقران السعيد تزهو الأماني 
ياليالي السرور لازال معنا 
وبئاديك يشلمرالأمل الحل 
والأحسباء في رياضك يمعتا 
ناخ الأناء قبي رسيا 
وحبا الله بالسعادة والبش 


ومضى السعد في ركابك ينشد: 
هر شد وا وبلبل الأيك غرهد 
والليالي على زفافك تسعد 
ك على الدهر خالداً ليس ينفد 
سو على أيكة الحبور المجدد 
حون من حوضك الشهي المبرد 
عطرات. من عطرها الطيب والئد 
سر أخانا يحفله وبأحمد 

1/1 م 


)١(‏ وعلق عليها في 00/1/17 4١ه‏ «حبذا لو تنشر في (الأربعاء) مثلاً تحت عنوان (من سمع هذه 
الأبيات أو من حضر هذه المناسبة أو من يعرف مناسبتها ». 


#4 


)١4 حو‎ 


© «٠» 


«جميلة بوحريب .. مثل من أمثلة الكفاح المجيد في الجزائر» 


جميلة 
وكاسمها الجميل 
جميلة 
جميلة الكفاح 
وتحمل السلاح 
بيدها النحيله 
وخصرها الضئيل 
ينوء بالسلاح 
لكنه الصراع 
وشرف القبيله 
وشرف العروبة النبيله 
0 0 0 
الغأر لن بُضاح 
وهلة النها - 
دماؤنا الطليله 


)١(‏ نشرت في جريدة عرفات في 7717/4/١1‏ اه. 


عوك 


دم الشقيق الحاني 
والوالد الشفوق 
دم الخطيب الغالي 
الثأر لن يضاع 
وهذه الدماء 
غالية عزيزه 

لن أسكب الدموع 
فشأنها مشاع 
فالدمعة الهزيله 
أمارة الضياع 

بل أبدل الدماه 
وأرسل القنابل 
وأشعل الفتيلة 


بيدي النحيله 
وقلبي الكبير 
أحب أن أقاتل 
فالثأر لن يضاع 
مأ دام في وجودي 


عروبة أصيله 


58 


ومحتل أصيل 
يمتد من جدودي 
فهذه الجبال 
وهذه التلال 
وهذه الرمال. 
من وطن الجزائر 
قد سقيت دماء 
وغذيت فداء 
من محتد نبيل 
لنصرة الفضيله 


والآن يا فرنسا 
يا بلد الرذيله 
سنصدق الكفاح 
ونحمل السلاح 
النسوة الشكالى 
صفاً مع الرجال 
سنكشف القناع 
لننبذ الدخيل 
فالئأر لن يضاع 


يخ | اننا ين ان 


-94- 


سأحمل السلاح 
بيدي النحيله 
سأشهد الدنى 
أني أنا 
وإخوتي القلائل 
وعدتي القليله 
سنهزم الخنا 
والعدد الكبير 
ونحرز البطوله 
فالئأر لن يضاع 
0ه 


لين ينا اننا ريا 


-51/- 


ده 
مهداة للصديق الشاعر الأستاذ سراج خراز 


ماله بلبل الرياض الذي غنى زماناً يعاف صوءً الأغاني؟ 
ماله ..؟ لحنه من الطل أندى . إن مشى الطل في ربيع الجنان 
ماله ..؟ وهو إن شدا تخرس الطير احتفاء بعبقري المثاني 
وتواصت سواجع الأيك . في الأيك : أصيخي لرائع الألحان 
ماله اليوم لا يريق الأغاني . عذبةٌ في مسامع الأزمان؟ 
3 3 3 3 
قال: إن البلابل اليوم تنأى . عازفات عن عالم الغربان 
همّها أن تعيش في الروض غناء خَلُواً ينساب في الوجدان 
والغراب الخسيس ينعب في القفا رإزاءالأشغلاء والديدان 
إيه شتانَ بين بلبل دوح ونعيب يقسو على الآذان 
قال : إن الأجواء رعب ثقيلب بين نار مسعورة ودخان! 
وقسة القلوب . قد وزعوا الموت رشاشاً يطوف بالأكوان! 
أترى أنت في ضجيحج الصواريخ مكاناً يضم صوت البيان؟ 
(ولى العر إنصنيت كا ازتاء الى الفصيت شناعيو الأقصنان)” 
3 3# 3# 3 


)١(‏ هذا البيت مقتبس, ويدل السياق على أنه لسراج خراز وأن هذه القصيدة رد على قصيدة للخر':. 
ولم أعثر عليها. 


داك 


ياسراج القريض . لا يسكت البلبل حتى الحبيس في القضبان 
أرسل اللحن واملاً الجر غناءً عدبا يهرسممعٌ الزمان 
إن سر الغناء أن يرفع الشجوّ ويجلو كوامن الأحزان 
لاتدعنا نعيش في زمن الذعر خليين من رقيق الأماني 
إن معنى الحياة . أن يلتقي الضدان ..فالخوف في ركاب الأمان 
فاصدح الآن بالأغاريد نشوى كي نز ف السلام للإانسان 
خلّ عتبى يا شاعر الوجدان فلقد جف شاعرالأغصان 


ه١‎ 


-919- 


صدى عتثتاب"١‏ 
« إلى صديقي الأستاذ عبدالفتاح أبومدين » 


العف س5 عير الأعْغصان ؟ 


ين أشعاره واين الأغاني؟ 


او يه تمادى 
ممعنآا امك تسبي ستحح ها 3 ؟ 


6 م ي*»سض ا ير م مكخره 


- 


ذلك الشع: فرق البَيَان : 
الرقيق الحشتنا.. ."رقيق الحواشي 
إِذْ يغني الخسسمس ةنون بالألحان 


)1 نشرت بمجلة الرائد: بالعدد الشامن. الصادر في 5 اجمادى الآخرة 4/ا ١ه‏ رداً على ما كتبه 
صاحبها في عدد سابق من تَساول عَنْ شاعر الأغْصان.. وكان قد كتب في العدد السادس . 
الصادر في كاه ص" ما نصه « في أيام مضت؛ ليست ببعيدة كان - ولا يزيت 
بالطبع- شاعراً رقيق الحواشي. وما أدري هل تعجبه (رقىيق الحواشي) هذه أم يراها ثقيلة؛ هن 
الشاعر الطروب كان يغذي أغصانه اللدنة بأغاريده الطروبة؛ ثم ولى عن هذه الأغصان. أو ولت 
عنه لا أدريء ولم نعد نرى حواراً وتدليلاً. وربما قلت : مغازلةء وحاولت أن أعرف هذا الجفاء. 
ولكني لم أصل إلى ما يشبع فضولي. اللهم إلا مشاغل شاعرنا . غير أن المشاغل لا تصرف كل 
الناس عما ألفوا. 
إن تلكم الأغصان., إخالها تشكو الهجر. من شاعزها المبدع. وهو حيء, كريم النفس, يأبى الجور 
والهجر. فهل هو عائد إلى جداوله وفروعه المائسة. يجدد معها العهد. ويشير فيها الشوق. ويواسي 
فيها الحنين والشجن بأناشيده وأغاريده؟!». 


#1. 


اتجرى يهجسر الْسَعْصسون حصلا 
أم تممعيدم نيا أطرةالاء غصان 
مالنا لأنرى حو ارا رقي 199999095 


اتاسبيية سيم بين 
كيف يُقوَى على الع ت اب إذا ما 
رق عْصْنْ يكو من الوهتنجران 
أنسراة يُطيق إن يَدَرَ الوق 


ع © سم 


ِ . 709 


أم تراة تم و كالعَهد يشدو 

وَببثالغفنص ون صقر الحتَان» 
تيحن ند نا 

وهوذورحمةةوذوغفرن 


بير لى 5-2 28 


لم يعد في رحاب صاحبك الوم 
كاتسنا ه يس ناظشييدكق| ايان 
فصل اذ شكسيت : انهيسا فجسرئجة 
بَعْدَصّفْومنالهًوى وَالرمَان 


اذا 1 ا 89 امام ١‏ + ءه - 
واد شئنت قل شل سر لغصطن 


-؟ا/١-‎ 


لل الات .. للتأخّر .. للب وس 


ولا [ شين فى الفبسان 
لنتضغ ال ن ووالجزئر دام 
وعلى شامخ الربى في 0 
اعن)ظ تبميبيياء الإثان 
حدما فسة : شاعر الأغصّان 
شاعر الأغصان 
“ولام 


بن نت نج ف 


519/5 


وباعبات من الشعب 


٠» <ه-‎ 
٠ 


٠ عحيبت‎ 


٠ ٠ 


مهداة لقلم المرور بجدة 
عجبت لسائق التاكسي يشكو 
مزاحمةالغريب. ومنه نشكو 
جلا عنه الغريب فراح يجلو 
ويرهف سيفه والبغي هلك 
لكّة. زاع م ةوالزعمإفك 
بأنالموسمالرجو غنم 
ونحن غنيمة.. فيما نشك 
أبو عزة : 1580/١١/8/اه‏ 
7 ل 5 


مهداة إلى قلم المرور 
عجبت لها ! لشارات المرور 
أراها في الطريق على عبوري 
تقاسمها المقاطع. كل درب ظ ظ 
ولكن كالكمائم ما تراعى 
لها زهر . وما شعت بنور 
امستهرها ليعرف كل سار 
مداه ويهتدي عند المسير 
00 


1/1 


وباعيات هن الشعب 
عحيث . . ! 


«٠» 


مهداة إلى بلدية جدة 


عحبت ا إلى الشوارع في الحواري 
مطبات . . ملقفات .٠ه‏ مجاري 


سسوى ضوء يَوصُوص فوق دار 
وإن رحب الطريق أتى ججريء 

لمسعرق. فا لاق يس داري 
اليس لسعبياكن المساراشاضة 

ولو مسعشار ميدن المطار 
ام 


مهداة إلى بلدية جدة 
عجبت .. ! إذا استقام لنا طريق 
توسد وسطه خلل عم يق 
بأئخم شارع ع رضت ثلاث 
إذا استعرسلت في حلم لذيذ 
يراجعك المطب ! فهل تفيق ؟ 
وما أحلامنا غيرالأماني 
بأن يجري على السئن الطريق 


اه 
نا بن 


-!9/4- 


جدول" 
امسهرري؟ .من السسيًا والألق 
واحتجبي مع الدلال .. وارققي 
جل بسي التدلال: أن الى 
نين زن ‏ بجنا ين 
تأرجخحىي على السشدى وانطلقي 
اناق ةتارجتامنءعبق 
الايد من البييعها). والئق 


- 


0 


صم ٍ-“ 


تباكعكدت واف تريْتَ كالأقفق 
0 0 
ومس أٌالسهُوللي. 
يفول مَا ارتقَى 0 
الب بيبا ا اسمن 
ات اد اما . يدق 
صفر ١/١‏ ه 


0 1٠ 


)١‏ كتبها الشاعر مرة بعنوان جدول, ومرة بعنوان «بين الربى والسهول». 
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عن نسيائني 
9 2 

بطاقتة 

مم عير 


بالأنامل الحتان 


-95؟- 


8 
0 


٠ صطعمملت‎ 


وماضمت سوى ٠ه‏ 
ع 2 
سس يا 


0 ث#ااء 

ما عن من عيتيوان 
تزنا << زا رن 

,وعم 7 5 ء« 

6 م / 

جم الرؤى 

ير م ه 0 

مقرورق الوهمدان 


2 - و و 


أتاقَّةالرجال 


بالحييثت 

جا ناخد السوال 
موؤالقم الفكان 
- هَل لك في روائعي؟ 
روائعسي دوانسسي.. 


كَمَا طاب الشَذى 
أما أتا 


-7578- 


ححا المحسنة | هه ليها 


. ع ”» 
.٠‏ والتحعسجحم لمنتحضا.. 
م 7 2 دم كه 
سس سس رق 53 وطتسسحات.: و مكحصنا 
ال" ءَ 
٠ 7‏ 5 4 
5 5 1 0 ' - 1 
إلى 


ء خآ 


5 0 25551 


الك 1 لل 
اط تسيا ١|‏ السب |)؟ 
م 6 ' - 5-- : 
, 1 - 20 هم يُ 6 | 
- ل ا م ه دس 
0 وف[- 8 لذ 8 0 أ 


يم ابرهس 
٠٠‏ 


م ما عم هام 8 
و< ت دئياىاضحت 


م صم © رخ ص بي هم 
٠‏ 


6 21 لى - و 
٠ه‏ وان ثم.. تعهمعي ما 
> كيو اد »م 


وأن تبح تيحة. سياف 
© كما ريو 
وان ييل اب صر 


حى ا ام ©9 م 


ا قهتلدع اوها 
اليد يبك 1 سات الي 


ايد سور ينا حرزرقيا 


ىو 


عه 


2017 22 لكات حلهشهوا 
وأقفبععًال لئ ور شنا 
0-6 . ذا مي ا التقيتا 
قا وللمتييضياء وجسسل-ملا 


ٍ- 9 جه 1 ل 

7 8 ص 8 سمس 0 
ل انط - ا 005 
م مم 2 

« 2 0 


الرياض 2700 
ها هو ين 


57 05-- 


رحلة 


2 مله م 


تصعالسير نفشسه ومُزق 
رمضى الدينمو يطبرق حتى 
لضريق الطويل بين القياني 
رمَضّى(أحمذ) إلى(السير) باك 
عن تالة الأثافي احتجحيون 
روا كُلّهم إلى السير ينشق 
دمكغاثرا وكنان تك مفيت 
نرجَمُتًا أدراججنًا مقر 
له الماء والقلال وقوم 
نوه وأصلحوا ما تَداعَى 
تعأرأسّهةكديك فخور 
خرج الآلهٌ التي تعرف الضغط 
ونقد حار بَينَ هذي وهذيىي 
لم غتى (عبدالعزيز) بصوت 
ررَصلنًا (الظهرانً) وَاللَيِلٌ ساجر 


وبّدا ظاهر الشراسّة أحمق"" 
كُل قرد منا استشاط وطبرق"" 
مقفر موحش الجوانب أبلّق 

وتخلى (عبدالعزيز) وأطلرق" 
الحسسيب التسيف ذوالمعن قر ا 


على سيرهم بشور وينشق 
قال عودوا فالعود أحنّى د 
(للقصيبي)به مكنان متوقق ”" 
أسعفرنا بالسير سير موثق 
لخراب "لدينمو" ليس يخفق 
القَتّى ؛ الزاكن النبيهالْمدَفرئ 7 


بع يا بي 


شامخا عرقه وبالشدق ينعق 
وشيء »للوقت إنزحاند ا 
خصرة تورث 6 ا 


مدلهم على المدائن أفبي' 


.١‏ السير : سير محخرك السيارة. (؟) طبرق : أحدث صوتاً. (9) أحمد: هو صديقه أحمد عباس. 


ذا فدعق : هوعلي حسن قدعق.(0) القصيبي : 


فندق اله لقصيبي في الخبر. 


*. المدقدق: الدقيق النحيف. (!) دقدق: دق ونبه. (4) الحبيبق: كذا ولم أقكن من معرفة معناها. 


-581- 


ودلفتاالىالملضر ونعني 
وطلينًا العشّاء فأعتزر الندل 
تمطيثا بغصة ة بلع العبلش 
ماطعاه م (الأتيل) باللين ار 
كل ما فيه خردة وقديم 
وفطور(الأتيل)في الصبح "برضو" 
ثم بعد الإفطار حل سوال 


.6 2 . و َه ع 
جمعهةه ذلك النهفار ودوما 


عَفّْدَةٌ حلها علىالقورنتدب 


هو (عبداللهالخريجي) وأنعم 


الخليج البديع يزهو بلونٍ 


لا نطيلًالحديث هذي (أوالَ) 


فََرَلنَا فار والجو عَذبٌ 


لله 


فندقا بالمطار. لا كان فثدق 
سوى لطبا الملشطر)دقدق'" 
لجن ١‏ د س” 
ول فبركة اللمتعميل البونق 
كل ما فيه - ياخليل - مُخْريقَ'”" 


0 جم 0 


(سندوت شن ) َ ويا هوه تزعو" 


م ع ع همي 


كيف نغدو البحرين كيف غمرق؟ 
سي 0 تُتلو' 


سَيّْدٌ ماججدٌ كريم مُق 
بنبيل إلى المكارم يُسسبق 
ظهر طيارة من اللائي دقدق "' 
نادر في الجبمال أحضر أزرق 
وبين البَحر اد وأحدق” 
بد ) التسيم . والناس أرقق 7 
البحرين ١٠/١١/181ه‏ 


ند ين جين انا 


)١(‏ الدقدق: الصغير. (؟) المطبق: نوع معروف من الفطائر . (1) مخربق: خرب وتالف. 
(4) برضو : كلمة عامية حجازية تعني أيضآ . يا هوه : كلمه عامية أيضاً تعني يا هؤلاء . 


(0) دقدق : أي صغيرة . 


(5) أوال : الاسم القديم لجزيرة البحرين . 


(/ا) علق الشاعر بعد هذا البيت كاتبا " لمثل هذه القصائد قواعدها الخاصة .وقد احتفظ بها لنفسه 


حسين شفيق المصري " 
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الموسيقى المتجول"" 


نلظمت هذه القطعة في الإسكندرية في "٠‏ / 0/ ١م4١ذ١‏ ه من وحي مشهد عازف 


عرد ؛ بصير بستجدي الناس بألحانه : 
"عجن الجاي اليا تجينا 
حسوىق سغبي ذمل تدرو 
عن ين 
معى عودى أجوب اللي 
إل الفيسيره احها مهيا 
تسد فبراكصها الأقييما 
رصاع ' 
/ داعب عندّها وتري 

بضي الركب عجسلا 

حوق وشل تجود ب 
ند نت 
ذاماالصمت لفاللي 
رطاف التوم بالتشا 
جررخّيبتي والعهو 
أعوة لأنقئث الآهما 


٠‏ إفرّائي 


معطا تس واقسي 


نياسمارماسفبي؟! 


“4 بو 


ل.. مَل الليل من جوبي! 
م .. من هنا قربي 

الفجواع يا يصبي 
ل ا الهسوى العذب 


. 


7 جح © 


5 لك 


نُشرت في البلاد السعودية . العدد 917١‏ الصادرة في ذي القعدة ١١85‏ ه. 


م7 


ذات الرداء الأزرق 


ذاتت الرداء الأزرق 
مري بطارلتي هنا 

لا تحرمي ع عيني إشراق اللمنَى 
ني فديتك - ياجميلةٌ - اشرق 
, ميراائيع ٠‏ 6 1" 
انز َتَببق 
لو يسمع الورد الجميل بعطرهًا 
لَهُْفًا إليها في حنين الشيق 
با السبان منل د يري 
- يا مزنّتي - عطشى؟ 


الشعرً؟ 

لا ذكر الحرير مهنهف 
مرح التناوج 
لس يدث التسرق 


0 


والججيد 
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قد كان قَبلَ ربيعها مغسّوسقاً 
من بعد ما رف السنا... لم يغسق 
شعالصباح به 
فلا هو فاحم 
كَلا .. ولا هُوَّ في الضّياء بمغرق, 


-68خم؟- 


لم اكين انليتسحيت .مها 
لي ااا ب ل 
لبو تكن .2 7 فد د 
حي وسح صن شينح ان لعنودا 
تل تاها .. نم ؤوؤّدى 


-7845- 


وألقىمنم ‏ ج تى 


في الطريق إلى (اشتوت جاردن) بالقطار, 
هايد برج , 187/7/16ه 


نينا ين ين اين 


-/إلم؟- 


جالها رسن 
يوم كانت أستى وأَيَهى من الس 
لؤتمنى الجمالقمَة حسنٍ 
لان الشباب - وهو ثُمين - 
كيف بالله عَاشقُوهَا أطاقوا 
أتراها في مُجدها رجفكيت 
أ ترأها فد أشبّعتهم جفاء 
أم تراهم قد يشمتون بها اله 
أم تراها لو يرجع الحسن يوماً 
لآ أراها .. ولا أراهم فَكَم ذا 

عبر الغييد درسيه وغعُغواةال 


و 


ل الفسييية ان خرن وذكر 
| نه 
يا غصونٌ الربى إذا مر قاد 


رَهّفا.. واستراح للفاتسن السرا 
فامتحيه من زاهر العطر طيباً 
لآ تقلن الغداةً .. إن يتنآ 
فَعَد..ما غد؟ ظلال من الوه 


2 


كانت جميلة" 


«> 


والشباب النضيرٌ كيف تَخلّى؟ 
ن وأَشهَى من الشّباب وأحخلى 
لرأها من قمةالحسن أعلى 
رآم اخليا لرامها: فنهي أعلى 
غَيبَة غَيبَةٌ الحسن ب يوم 25 وولى؟ 
ع يميا أبها..يتملى؟ 

' ملظ :كيرا 1 
: وض يشمت المحبّون؟ كلا 
موسم وياكي وحنيداة! 

عبث الدهر بالجمال فأبُلى 

يد آبقبا علقت لكوم قاد 
وحييت ا 


تي يرن 


وأمَالَ الجناح في الروض مهلا 
لع من حسنكن إذ يَتَجلى 
وامتحيه من عاطر الزهر قُلاً 
فلك اليوم لهي بالبذل أولى 
م سراب.ما أضيع العمر مّطلا 


0 برايتون ١/غ785/4اه‏ 
)١(‏ نشرتها جريدة البلاد في عددها ١١١‏ الصادر في يوم الأحد غرة جمادى الأولى 1817١اه,‏ ." 
سبتمبر 1571م . وقدمت لها بما نصه «شاعر الأغصان .. شاعر كبير من شعراء العاطفة الرقيقة . 
ويسر دنيا الأدب أن تقدم له اليوم إحدى الروائع التي تعود قراء هذه الصفحة قراءتها له 
وأعادت نشرها جريدة المدينة في عددها ,5١4١‏ الصادر في ١5‏ ربيع الآخر ٠4‏ 4١ه‏ بعنوان 

دما أضيع العمر». 
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خطاب 


لحضرة الأجل أخي الأعز عبدالعزيز الرفاعي - المحترم 
تحية وأرجو لك دواء الهنا » تلقيت خطابك وبطيه المبلغ ثلاثون ريالاً عربيآ 


فحال وصولها حررت وصلة وها هويا عزيزي في الخطاب 
وكان بودنا : الرد شعراً ليبقى الرد في طعم اللباب 
لباب الشعر حستى تقرؤوه ويسعاني انا رد اللججواب 


أما الدار فسيبقى بها التيار حسب طلبكم وحسبما كتبت للشركة ٠‏ وقَبلُوا بقاءه: 


ودارك يا صديقي سوف يبقى بنور مثل نورك يستطئ 
وبوم رجوعكم للدار تلقىي ١‏ جميعالنور منكم يستضئ 
لأنكيا رفاعي خليق وقلبك بالتقى عدا مليء 


ولك تحياتي وخالص أمنياتي والله يحفظك ويرعاك .. وسأحاول إجابة طلبكم إن 
شاء الله قريباً .. 
محمد عبدالقادر فقيه 


ه١‎ 
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تلقيت الخطاب فألف شكر 

عليه .. ألف شكر للمساعي 
وللوصل الججميل .. دليل ثم 

وتسةنك..: سانانا بعد داعي 
ومادام الضياء.. يجيئ داري 

فأنوار عليك بكل ساعى"١١)‏ 
وجاء الشعر . شعراً قُطْطيًا: 

فخفت بأن أُنَوْنوَ في المراعي 
وكنت سمعتهمن فم رار 

فجاءالخط مصداق السماع 
رواه وكان يروي قبل شعرا 

عن البَغلاً.. مكسبرٌالذراع 

نردده على كل الببقاع 


فإنك في الفكاهة عب قري 
وفنان ببهاعن طو باع 
فأبدع ما تشاء وذي التحايا 
تزف إليك من عند الرفاعي 
عبدالعزيز الرفاعي 1؟1875/6/15اه 
## # # 


)041 ساعي: ساعة 


- #8. 


و2 على المخطاب 


إلى حضرة أخي الكريم عبدالعزيز الرفاعي - المحترم 
تحية . وأبعث إليك بأزكى السلام - وقد حاولت أن أرد عليكم في يوم وصول خطابكم 


كريم إلا أني شغلت بصرف الرواتب. 


ثم وأنا آخذ في تحرير الرد إليك .شعرا كالآتي جاءني خطابكم الأخير فتناولته بفرح لعلي 
ح البشرى, وفعلا قد طمأنتم خاطري - وأنا في انتظار البشرى منكم بما يسرني إن شاء الله. 


وهذا ما جادت به القريحه كما يأتي : 
رجاء مغلفاً في وسط ظرف 
رنعلاً قد جلست وصرت أقرا 
ركان الوقت صحواً حيث كنا 
رهذا الشعر أكتبه إليكم 
وقلبي قدهواهالشعر فعلا 


رهل تدري بأني من زمان 


ربدخل في العسروق لأن هذا 


رثق أني بليل أو نهار 
إعلا فى المنشيقة خيس سلرى 


أن الخط جساء من الرفاعي 
فأخ بجنا خطابك بالصبًاء() 
وكنت مع الجماعة في الكراع:؟) 


وكان البعض يفرد في الشراع 


بوسط البحر من فوق السواعي 
وأصبح في دمائي ومن طباعي 
بشعرك مثل حبى لليراع 
خلطت الشعرهذً بالنخاع 
مع الأشعار نفسسي. في صراع 
أرى قلمي يسابق كالمطاع 
مثلي حين أكتب للرفاعي 


وكفاية - وأكرر الرجاء عما كتبته إليكم مع تحياتي وأشواقي .. 


+ ظ 


لصباع: الإصبع . 
' الكراع: موضع قرب جدة على البحر. 


محمد عبدالقادر فقيه 5/5/؟49اه 


 “‏ غة 
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بمناسبة ما ينشره الأستاذان محمد حسين زيدان . وفؤاد شاكر هذه الأيام عن 
للصديق الكريم محرر هذه الصفحة الأدبية . 

« هايدلبرج» .. مدينة جميلة جدا . من مدن ألمانيا الغربية .. بل هي ساحرة 
الطبيعة. أخاذة المناظر . تطل على نهرها المنساب قلعة تاريخية أثرية . فيها من الآثار ما 

ويوم صعدنا الجل الذي اك القزنة فى مده الاخكر عيك اسان شار 


كل مساحاته .. كانت هناك فتاة تقف إلى جوار تمثال صامد القلب والجسم من آثار 
تلك الفلعة. تكاد أن تكون طة طفلة وتبدو كاسفة البال .. وكأن فى مآقيها النضرة دمعآ 


8 الطبيعة .. فكانت السماء تحتجب أحيانا وراء غيم رقيق شفاف .. تسفر من 
وزاثهعينا :..:وتعقه بحننا .. وترسل أحيانا دمعها رذاذا . 

وأما الناس .. فكلهم مرح وصخب وبشاشة وانطلاق ؛ على اختلاف جنسياتهم .. 
وكم تلتقى هناك من جنسيات .. وكنت أنا .. وصاحبي الأستاذ السيد علي فدعق .. 
وعصاه.. مثل المملكة فى ذلك اللقاء العفوي .. 

كانت الطبيعة وغيرها تنطق الجماد .. فلا غرو أن نطقت : 


0 كراسي ا كر لماذا؟ 
اسك لشمار النساء 2101 
يَامَعَادْ السسنا 


ع عي ع ل 
56 اراه مع المحزن 


بن كن 


كلّهذاالأسى هنا .. كل هذا 
والمروج الخضراء طابت ملاذا 
دمعهابين ناظريها رذاذا 
دمعها .. والهموم تَجَرِي لواذا 
نجيين فى الجورى..يامعذا 


ترا ين 


)١(‏ نشرت الثلاثاء 4؟ رجب 1787 ه الندوة - العدد ١214‏ . ونظمها الشاعر في 
١ه‏ . وقد كتبها الشاعر مرة بهذا العنوان ومرة بعنوان (حزنى). 


-7917- 


)١( هو‎ 


الآنسة عرّة الرفاعية 


من أنور العطار إلى أخيه الأديب الكبير الأستاذ عبدالعزيز الرفاعي تَهُدَى هذه 
الأبيات ابتهاجا بابنته الأنسة عزة الرفاعية: 


م مر 6ه مرصم 


عَْو با أْئْضرَ أحلاميَةُ عَرٌيًا أعْذب ألثقاميةه 
تفرك دنيا الب كثُْ الى مهبط إبحائي وإلهامية 
صبَّايّ في وجهِك أَبْصَرتَهُ مأن أيامَك أيَامِيَه 
إذا تطلغت إلى بشره نسيت أسقامي وآلاميّة 
يا غاية لحب وأقصى المنى2 ويا أحاديثي و تَهْيَاميه 
عاك هذا قرح شامل رأُيْتَ في ذكراه أعواميّة 


انور العطار 
الرياض في ؟١‏ شوال سنة 1414١ه‏ 
تزيا- تننا- رين كن 


)١(‏ كتب الأستاذ الرفاعي عليها «وجدتها في ديوان ظلال الأيام للشاعر أنور العطار. رحمه الله». 


1 


< 


هشام 


هزه القطعة أهديت للشاعر أنور العطار- رحمه الله- تحية لابنه هشام ٠‏ ردأ لتحيته 


+ 0 
أرومةٌ منكرام 
نينا ين 


من أنور العَطار 
تزري بضوء النهار 
أعني زكاء الخيار 
أو كالتًسيمالجاري 
نا كن 

اي نيا تبش الدراري 
ينا ان 


م © هم 


أصسنتيت من اشعاري 
وقسييد تبيجيا قيثاري 
من ذكليريات دياري 
0 ظلةالعطار 

7/١‏ ه 


ترا ريا ينان 


984 - 


من وحىي اللحظه 


في عام 746١ه‏ (15580م) رحل الشاعر إلى الشرق الأقصى. في رحلة كانت بدايتها ماليزيا 
بدعوة من حكومتها لحضور عدة مناسباتء, وقد كتب عنها الإصدار الثالث في المكتبة الصغيرة بعنوان 
« 0 أيام في ماليزيا» ثم امتدت الرحلة إلى البلدان الأخرى وقد كتب عنها حلقات مسلسلة في جريدة 
البلاد بعنوان « ثلاثون يومأ في الشرق الأقصى» نشرث 785١ه,‏ 

وقد كتب عن رحلة (هونج كونج ) في البلاد . في عددها 7187 الصادر يوم الأربعاء ١4‏ ربيع 
الأول 8ه , وكان معه في تلك الرحلة الشاعران محمود عارف وعلي فدعق, وأثناء جلوسهم في 
منتزه فيكتوريا على قمة جبل أخذ السحاب يدنو منهم رويداً رويدء حتى تسلل بين صفوف الجالسين 
وتعذرت رؤية أحدهم للآخر وهو منه قاب قوسين أو أدنى, عندها لذ له أن يستشير شاعرية زميليه: فكان 


الحوار ايكنى (3), 
الرفاعي: 

قبل البحر جبين الشجر أنا مفتون بسحر المنظر 
عارف: 

أترى الذكرى مجالاً للهوى أمترى الذكرى مجال الصور 
فدعق: 

مرت السحب ينا هيئة واستبراحت فوق صدرالزهر 
عارف: ظ 

يا حبيبي في سويعات المنى أتمئاكبأشههالذكر 

والعذارى حرم من حولنا فاتنات لقلوب البشر 
الرفاعى: 


والروابي الخحضر ترتاح على 


ييا ين 


مسبع الفتنة فوق البحّر 


* ك6 


)١(‏ لخصنا هذه المقدمة من مقدمة كتابه (5أيام في ماليزيا) ص”: وما كتبه في عدد البلاد المشار إليه 


-596- 


أنا أهوان"" 


أناأهواه كل يوم ٠‏ وأهوى 
أستزيد الغرام فيه. وأدري 
في هأستعذب العذاب ودائى 
هو في صحوتي أنيس يقيني 
وهو في نشوتي صبابة صحو 
كلما أظلمت علي الليالي 
وإذا ما ظمئت من جمرة القيظ 
أنت يا بهجتي وفرحة أيامي 
ودين إذا عير السدامن 
خافقي في يديك يا خفقةالور 
يا اندياح الربيع في المجدب القحل, 


“ا عه 


كل يوه يان بزية عاضو 
ما ألاقي من حرقة في غرامي 
من دوائي, وصحتي من سقامي 
وهو طيف محبب في منامي 
وهو في فيبةلمنى. أحلامي 
كان فجرالسنا على أيامى 
أطلالندى يبل أوامي 
وأننسي, ولذتى درسمامي 


0 3 ٠ ه‎ ١". ٠. ٠. 0ه #00 #0 #0 0و0« 0ه‎ © 


)١(‏ كتبت على ورق فندق امبريل في هونج كونج. ولم يثبت عليها تاريخ. لكن رحلته إلى هونج كونجٍ 
كانت عام 6 ه, وقد وجدت في ملف رحلة إلى الشرق الأقصى, وانظر ما سبق في (من وحي 


اللحظة قبلها). 


(؟) هكذا لم يتمه الشاعر. ويظهر أنها المسودة الأولى. حيث إن بعض الأبيات طمست وكتب 


التعديل فوقها. 


-95- 


. وجدت في ملف رحلة إلى الشرق الأقصىء ولم تؤرخ ولكن رحلته كانت عام 140١ه.‏ وقد كتبت 
المسودة على ورق الخطوط الأندونيسية. 


-/91؟- 


نامى عا العتف١١)‏ 


نامي على الكتف الحنون وهدهدي أحلامه 
ودعي هنالك حلمتيك تدغدغان عظامه 
وعلى الضلوع دعي يديك تداع بان غرامه 
إن كان شاعرنا القديم غرامه قدامه 
هذا الفتى من خلفه يأتي الهوى . وأمامه 


ين نيا ينا | ايت 


)١(‏ وجدتها في ملف رحلة إلى الشرق الأقصى. وقد كتبها ثلاث مرأت الأولى مسودة. وفيها الكثير 
من الطمس والتعديلء ثم أعاد كتابتها مرتين. وشرح على إحداهما تحفظ في ملف رحلة الشرق 
الأقصى. وكانت رحلته عام 748١هء‏ انظر محاورة من (وحي اللحظة) السابقة. 


-94؟- 


عٍِ 00 50 55 
اوراق قدمه!'! 


بين أوراقي القديمة.. عشرت على هذه الأبيات.. كمشروع لقصيدة يبدو أنني 
كنت أنوي أن أنظمها آنذاك؛ عندما زرت لبان لأول مرة.. ففتنتني مناظره الساحرة.. 
في الجبل الأخضر.. 
كان هذا عام .7" الى قبل أن تطغى موجة الغلاء على لبنان. فتشوه بعض مفاتنه: 
ألبنان الأشم؟ وأين قلبي؟ 
وبنغر آية في كل دراب 
ترانى دون هذا الصخر حساً 
وعهدي إن دعا حسن ألبي.. 
1ه 
الأصم.. أيه.. ربأه... 
ل 0 0 0 


ه١54١٠١/7/14 نشرت فيما بعد في جريدة الجزيرة‎ )١( 


-945؟- 


عبدالعزيز الرفاعى 


كان الشيخ سعيد الطنطاوي . شقيق الشيخ علي الطنطاوي , عضو في لجنة تجديه 
مناهج التعليم . وكنت عضواً في هذه اللجنة . التي استمرت تجتمع خمس مرات أسبوعي 


أهديتئيه ف شكراً 
وزادك الله نستضخض لا 
شكرت لابلسدافني 
بع آن ذا :اف ست ةعي 
لكن أقتول- وفاء- 
بارابرم مير 
أق و لذا + حازشكراً 
/ا”ا ١6١ + ال.١ + ١‏ ب+الام + 


وكنت أهديت للشيخ سعيد ديوان فؤاد الخطيب ٠‏ فكتب إلي أبياته المرافقه » وكان 
عبالع زيزالرفاعي يههدي عزيزالرقاعم 
وبنشيرالري منها 2 على الصوادي اللججياع 
لزورق الثشلعرعندي به يطيب اجلتساعي 


ودمت في ا خخير سساعي 
وتستحييية فى]رتنصساء 
ل يراعي 
وذا سس ريعالتاداعي 
بجهديومامدباعي 
لهبدون اآتسلاع 
عبدلعزيز الرفساعي 
١50 + 5‏ + ؟ؤ” د اكوا 

هاه 


يريا كن 


)١(‏ هذا التاريغخ بحساب الجمّل (التاريخ الشعري) وهو مقابلة كل حرف برقم ثم يكون من 
مجموعها التاريخ. 


© 


يا شعر 


وقد أجبت الشيخ سيعد الطنطاوي بالأبيات التالية: 


يا تثشعر جد دواعي 
وبعدماجف حبري 
وتتعححسكل فشنتها ند عنئ 

6ه 
ياشلعر هالا كبريم 
من صفوةالفضل يدعو 
لهم نالعلوباع 
وعن رحطعليب اطلاع 
له على النفضل فنضل 

#“* | علو 
يا عع رهذي تححايا 
واين منكالملعط اني 
هلا اطعت وقدما 

نان 


حىالسسعي د وحي 
أروضة الثيل تسمو 
اماالسعيد فمنمتها 

ل 
يط شعر فاهد شعاعاآاً 
وتمل لحم : ذاك تمطيدير 
وقل له: غض طرنا 


كا 


١ 


اليك بطع -تستسسكدك وداع 
على تيسن البرقبياه 


نينا رن 
من خكلييرة الوراع 
وعزمة في المسساعي 

اننا رن 
ه«فأين عني ابتتداعي؟ 
زراتعييحها فى تذاعنى؟ 
فسن كيكامن السييساعى! 

نينا ان 
أفصانها في ارتفاءم 

يننا يرن 
عنالمقلالرناعي 
اهمه 

ينا الجن 


ك#_- 


_- 3 
عدت للشعر 
إلى أخي العزيز الأستاذ محمد سراج خراز: 


عدت للشعر . إن عودك أحمد 

فالدراري الحسان جاءت لتة 
وارق صي با بلابل الدوح زهوآ 

فبيانالخرازغنى فأسعد 
وأدر راحك الحلال . أيا جدول 

يا بدر فى سمائك والثشهد 
ذلك الشاعرالذي قال شعرا 

ربيعٌ حلو الشذى يتورد 

وحبانا من البياالمخلد 
قال : أن الشباب ولى سعيداً 

والقوافي كالعمرلهوورد 
لم يعد للحون معنى ومغنى 

وجفاني الهوى وغصني تأود 


#1 


لم يعد في الغفصون غصن حفي 

مائس فوق روض-له يتاود 
ذاك ظني , والظن حق زم انا 

وزماناً وهم كما الليل أسود 

اغتيقها فإنها سرف تنشد 
وتفرد ما دام في الروض زهر 

يتغنى مادام للحن «معبد»١١)‏ 
إنا الشساغصي المغتى سيسات 

دائم لا يشيخبليتجاد 
وكعهدي .. «السراج» شعلة نور 


فليكن ضوؤه كما كان يعهد 
وليكنٌ شعلة الهذة إلى الدرب 
إذا الدرب بالشض لثلة أربد 


لا ينير الطريق . كالشعر فن 

حادي الأمس . مشعل اليوم والغد 
فاقتلاليأس ٠‏ ياصديقي وبدد 

ظلمةاليأس بالنشيد المردد 
أنت قيثارة .. تصوغ القوافي 


. ءَ 


0 معبد: مغن عاش في العصر الأموي. 


سو 


وحرام صمت القوافي فإن لم 

تسطع البوح .. خلها تتنهد 
إن عمراً يعيش من غير شعر 

لهوعمرمنالجمالمجرد 
يا صديق الصبا .. أثرت شجوني 

بحديث عذب ؛ وشعر مجود 
عدت بي للصبا رفيفاً طليقاً 

عدت بي للشباب ريان اليد 
لليالي قر سيا » وتذنى 
ليس فيهامن السواد تراه 

بهجة كالسنا سوى الشعر اسحرة 
.. ذاك عهد ولى . وجاءت عهود 

كالحات كما تجهم فرقد 
فإذا أبيض الشباب سواد 


واذا الشعر عسيسية تعسو مهد 
واذا نحن والأمانى ضدا 


ن أقاما ليعرض الضد للضد 
نين اننا كن 

أسكتتني شواغل العيش والبيت 
نماعددت للأناشيد أنهد 


5 


ليس إلا الف رؤيلاً قلبي 
ليس إلا الفراغ ياصاء لا الجد 
غير أني بالرغم من ومضة اليأس 


وزاكي الشمييناب اذ يبورد 
ما سلوت النجوم ٠‏ والبدر ؛ والليل 

ولا سامرالحديثإذ يتجدد 
ما سلوت الدموع . والطيف ؛ والوعد 

ولا ماطل الوصال ولا الصد 


جذوة في رمادها تتلوقد 


اع اي 
با أخي في وفسائك الف مسعتى 
ضاع في غمرة الجحود فأبعد 
انت ارجعتني إلى الشعر حينا 
يواه صا تائهسا وتمرد 
فلك الفتحضل آرلاً #«واخسسيجيرا 


ولك الشكر بسائغ اولك الود 
“0/0 
> ان 


جواء “ات 


و 
عنائدة١)‏ 
كر 


لئن شبهوا بالربيع الشباب ‏ فإن ش باب الربيع هنا 
لقدمدكفآككلدنة ‏ يصفافحككقًا لها كآلدنا 
فأبقى على ككفها قلبه 2 وأغفى. فما استكثرالأزمنا 
وقالهنا يستلانالمقام أيا ورد. فأنثر بها الأعينا 
فإن تسألوا أين يأوى الربيع فزن بعنابةالموطنا 


رن ينا ين ل 


)١(‏ نشرت في مجلة الإذاعة والتلفزة التونسية في .74١هء‏ وكانت بمناسبة زيارته لمدينة عنابة 
الجزائرية وقد سر بلطف أهلها. 


."د 


إن هذي الكؤوس حرى ومرة 

, ظ اك سس 

٠ :‏ لي منه .. ما يلذ ويغقلري 0 
1 7 3 يِ 


4 2 - 


بسمه . 


وومَضَةٌ نظلره 


ا 


4 8 2 6 ©. 
١ 0 4 1-7 00‏ 
وتحيرت إن من ذاق كأساً 


من هواه اسير شجو وحيرة 
#0 


صباي فيها رقيقي .. 
وَعَلَى أرضهصا 
غلائة تور .. 
وهي مَهْد البي 


3 


ومهوى الهوى لبيت عتيق .. 


هي دني وصحبتي ورحيفي 
لني ينا ين ان 
دار الفوى .. مدراً لطيقفاً 


8 - عم ع 


ما ترىالسحر؟ 
غير وادي ثقيف 
مسح بسوج وارلا سيل ايا ١!‏ 


ل ليم © 
)1 وج: واد بالطائف. حوايا : نهدا حى :: 


م.م 


في المطل الوريف .. 
إِنَهاهَسَةًٌالهَوى .. عذرياً 
هَل تذكرت يارماآل وقُوفي ..؟ 
وحنيني وَهَيْنَئسات هيّامي 
وأغاني في هواي اللهيف 
أمْ ترى يا عُكاظ .. 
قَفُهُشعرالأمس أنستَكَ 
كَل عش رطيف : 
ياروأابي المصيف 0 

هذه قصة الهوى يا صديقي .. 
هي دني وصحبتي ورفيقي 

بم" 
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طاف الهوَى على أرض تجدر 
وَقَدها.. 

كَانَ القفوى أرض تلد 
مبحصير المزافكى:. 

والصببا قَوقهالوائح وجد 


.”ما 


وإذا أمرع الربيع فاورق 
يارواقالهوى على كل صلد د 
الليب: السذي يمر بايا 
خَفق بيبا لس راد 0 
والبطولات والربى والمراععي 
ٍ العشات من أطايب رتسد... 
ماله لا يكون مجنون ليلى 
وعيون المهَا .. تفوقالتحدي ..؟ 


.راع لنت 5 
0 فضض المرابع ا 
وأهدى ذ! لسرؤى الجفون الغواني 
نلخلة الباسقات حلم اتا 
طاطتني لاس نا قوافي 


سج © م 


2 القوافي 


.وم 


أنتَ في تونس .. حَيثُّما ينثرٌ السحر 
كَماالزهر.. بالراح السوافسي 
فعلى البحر .. خفة 2م 
تاغيير الموج .:. ساجب المجيداك... 
كُلْمَا داعب الكواعب صدراً 
عامرا .. هر مَوجَهُ في انعطتاف .. 
ضامر . ا" . مَنْيَان 
السياديت ريد مويه 


صونيه في حشايا العقفاف. . 


وَعلبسى طلة ال ججال ارتسيسة 
دائم:الشس سوق 

حَالمْ العطر .. رائع الرراف .. 
إن وديّاته الشقاقًاخخنتنا 8 
كل ضلع بسه مشسوق مُوافسي 
حب ل قَدأحَاطالتَاب(١)‏ 


حم مص 


الى منعيا تحسم لاسي 
إن قلبي استطاب 
عاقيا !لا سيو 
فتارسى..: تراتفسييات الرالتسيسى 
0 ا تونس 9/11/#و اه 
عط ع ل 
0 شرا ونين 
١١‏ - 


كلمه وداع.. 


رس ا اس ِ 

يش للشيسوق كسالرب نيع كالزتابق امعسدفه 

نأنتفيأخلاقه بروضة.. موتقه 
تنا يزيا | رت 3 

وجورج» أميرالفندقة فينفئّدماأحذقه 

إللادمدامه» ...التي توشك ف يأنتسبقه 

ع 5 ْ 0 كَ 


2 0 0 


أكرمبهامنأسسرة كلرهة مذوقله 
ولست أنسى درماية»ى ‏ فمساأرقالزنبيقه! 
ولا«الفن_رزاد» والكرا ‏ ممن غصينهالمورقه 

بكفيا - أوتيل غرانادا 


7 لام 


ام 


01) 


سووداء 


للمرة الثالفة أكتب من الجو. هذه المرة فوق بحر الصين. مغادراً طوكيو التي وصلت إليها 
مساء يوم الإثنين. ولقد ضاع مني يوم الاثنين جميعه. لقد غادرت هاواي ظهر يوم الأحد. وأمضت 
الطائرة حوالي سبع ساعات في الجو. فلما وصلت بعدها إلى طوكيو كان الوقت مساء الاثنين لا 
مساء الأحد. لقد كان فرق التوقيت نهاراً كاملاً.. لقد أفلت مني يوم؛ يوم من العمرء ولكن ما هو 
العمر.؟ ألم تفلت قبله آلاف الأيام؟. 

أكتب من الجو على متن الرحلة 1 51. طائرة من الخطوط الستففورية "سانغبور اير لايئد" 

جه من طوكيو إلى تايبيه عاصمة الصين الوطنية؛ ثم إلى هونج كونج؛ ثم إلى سنغفورة؛ حيث 
ا إلى أخرى سنغفورية أيضاً تذهب الى جاكارتا .حيث الخالة العزيزة. أكتب وفي أذني 
سماعتان 0 الموسيقا بأكترمن له 0 000 إنها أفانين الحضارة الغربية. 
الثلاثاء لم أنم إلا عدن ثلاث عات وكذلك ليلة ابرح ومع ذلك لم أنشط فيهما للكتابة, 
ولكنّ سهد ليلة البارحة جعلني أتوجه إلى نظم قصيدة تلوب في نفسي, أمتمتعها سواه" 
القصيدة من وحي فتاة سوداء معتدلة الملامح إلى حد عجيب. رهيفة رقيقة. با ارم 
ليس بينها وبين الزنوج أية صلة في ملامحها. تبدو وكأنها عربية. ذات أنف أقنى دقيقء وعينين عينين 
ساجيتين حالمتين. وثغر صغيرء ليس في شفتيها اكتناز شفاه الزنوج, كانت 0 
شيء؛ ولوكانت بيضاء لكانت إحدى ملكات الجمال. 

كانت هذه المضيفة على طائرة بان أمريكان, تتحدث الإنجليزية باللهجة الامريكية كما 
يتحدثها البنات الأمريكيات.. ‏ 2 

الصورة أثارتني. كما يثير أي منظر له أبعاد معينة شاعراً من الشعراء. هذا إن صح أن 
أطلق على نفسي لقب شاعر: واختزنها عقلي الباطن ال هذا الانفعال 
القصيدة التي سأوردها فيما يلي . وقد سميتها "نثرر "؛.لأن ألفاظها كألفاظ النثرء ليس فيها 
ذلك التجنيح الذي يوشي ألفاظ الشعر ليجعلها 0 ١‏ ويفيض على الصورة الشعرية 
جمالاً معيناً. 

وبعد فهذا النص أثبته هنا خشية من ضياع الورقة الرقيقة التي كتبتها نهنا وريما كنت 
مثلي. . تحتاج أن تقرأ هذه النثرية أكثر من مرة لتدرك أبعادها. 


سوداء .. بلون اليل الباهت ..عند الجر 
والفجر الصادق مبسمها ... يا مبسم حقا أنت الثغر 


)١(‏ وجدت في مسودة وقصة حياة تافهة» وهي جزء من مذكراته. وهي من شعر التفعيلة. 


لك 


والفجر هنالك عيناها... معنى يغمض .. لو تغمض 
وبين ذا العسصم بد البسدر . 
الليل .. النهر الدافق ..للعشاق الشعراء 
لو سكن الليلٌ يفيض بشلال الأفكار البيضاء 
وتعيش الأفكار نهاراً ...لا ينفد طول الدهر 
وكذلك كناك قلةالخيبتاء 
تن ينا برا ين 
الحسن بها .. ياروعة ما أبدعَ خلاق الحسسن 
أبدع خدين صغيرين ليرتاحا في رفرف قفن 


يدم شفتين - كما يجمع ا بي" القبلة 


1م 


ويلف الخصر نطاق حلاوتها بسياج ضيئيق 
يبرز. من فوق الربوة ء بلبلها الأسمر ليزقزق 
والترب الآخسر يسأل أفنتدلةالعشساق .. 
عن ألحان (العين ... الليل) 
اع اع 

حسناء وماذا ينقص هذى الحسستاء ؟ 
أيشين حلاوة صورتها إن قالوا : سوداء ؟ 
الحمسن بدنيا الناس فون . والفن له ألوان 
والفنانالمبدع يختار اللون ! 

٠‏ شاعر الأغصان 


الأربعاء :7/7١١1946/1اه‏ 


-866- 


فى دارة عبدالعزيز الرفاعى"" 


حي الأفاضل. رواداً وجلاساً 
في دارة الشيخ صان الله سدتها 
يسعون بالأدب العالي إلى علم 
يلقاك بالبشر والترحاب محتفلا 


رن اين 


عبد العزيز الرفاعي يا ابن بجدتها 
تسعى إليك وفود النور ما برحت 
تلقى القطوف من الآداب دانية 
تلقى القرى من صحاف البر غادية 
ورداً طهورا تروي الروح شفته 
هذي مصاحبةالأبرار ديدنهم 
السكر من أدب والخمر من خلق 
ولست ساهد شرب غرهم حبب 
شرب ترنح واغتالت حلوقهم 
ولت مروءتهم, باعوا كرامتهم 


بين ين 


في دارة الفضل رعيانا وسواسا 
تلقى الونود بها لطفا وإيناسا 
من الكرام صفا ذوقا وإحساسا 
نتسى الغريب من اللوعات ماقاسى 
تر تحر 

أشرقت في النبل مشكاة ونبراسا 
ضم جحافلها صيدا وأكياسا 
والعلم في عرصات الدار قد ماسا 


.«عمار» يحبوك أشكالة وأجناسا 


عذبا فراتا زكبا روحا وأنفاسا 
ري العقول . وما يرضون أرجاسا 
لا من عقار تغول القلب والراسا 
وفنا لقيت لها تفرا ولا ككانه) 
كانوا غصونا فصاروا بعد أقواسا 
باتوا أذلاء للنكراء أنكاسا 


ينا كن 


(؟) عمار: هو نجل صاحب الدارة الأستاذ عبدالعزيز الرفاعي. 


14م 


1 


وذات دل كأن الشمس طلعتها 
رنت إلي بعين السحر حالمة 
صبت تجاذبني وصلاً فقلت لها: 
وما سبتني ذات الدلَ أن خطرت 
ليلاي في مصر. حاشا أن أخون لها 
سليلة البيت والطهر التى كرمت 
صحبتها العمر في حب . وفي ثقة 
صاروا رجالاً يصون الله قدرهم 

ترا يرن 
مالي وللشعر ء قالوا إنه تكد 
قالوا: وأعذب هذا الشعر أكذيه 
وما تقول سوى صدق يصعده 
خل القريض لأهل الشعر ينشده 
عالى «الشتعير سييني غرانسة 
وما مدحت كبيرا هان ما ملكت 

تنبا يرن 
أذوى شبابي طلاب العز في دأب 
وعشت للحب بين الناس أنشره 
الفن للفن . لا للج يب مله 
والعلم للعلم . يحيا في ذرى أنف 
صدعت بالحق ارويه على ملاء 


مادت بقد كغصن البان مياسا 
وسئلى وما رمداً تشكو ولا باسا 
بيني فما كنت في الصبوات غماسا 
وأسمعت من صليل الحلي وسواسا 
عهد الوفاء إذا ما صاحب خاسا 
وأبرمت من وثيق العهد أمراسا 
ترعى بني وأمالي فما أاسى 
وأسلفت من جميل الرفق ما واسى 
0 0 

يجود في الشر كالشيطان خناسا 
إن الغفواية فيه تفتن الناسا 
حياس لين اهبذاء واعتوانيا 
ذوو الغواية طلابا وأحلاسا 
وما أقمت لها خفلا وأعراسا 
كفاهإن ناضتادرا واألماسا 


6 
لا عاش للعز من قد عاش مكاسا 
ولم اعشن ديع بالشسر ايت 
فيض الدنائير للمداح أكداسا 
وإن شكا حاملوه الدهر إفلاسا 
وف خشسعت هن الساعين دشاسا 


1م 


ولست من معشر باعوا مواهبهم 
والعز بين حنايا القلب ما علقت 

ب نإ 
قالوا الرياض رياض في مفاتنها 
ما روضة غير هذا الروض يعرفه 
ما روضة غير هذي الدار يعمرها 
عرّت على الصيد والأنداد منزلة 
راموا بلوغ ذراهاء وطي سامقة 
وارتد فارسهم: يلوي على كمد 
تحمى حماها.ء وتنفي الزيف صامدة 

خن 
عمارءيا ابن الألى. صانوا ا 


هذا السبيل سب 
قدرسخواا المجد أعل امن مثارته 
درب طويل تحاشاه الذين غدوا : 


المجد بالبذل: اله بالكل قد معطت اله 


ماذا ل : ؟ وليت د 
خذها من القلب ألحانا قبست لها 
من وحي دارتكم صيفت مزاهرها 


أبية أخدرت أاعهاتنا واسيداها 
نفسي سوأة. وما حاولت أبساسا 
أ و 


شت يه دين 


بونقها. 0 0 ناسييا 


ا للأمجاد أحراسا 
تذب عن وردها الفياض أنجاسا 


وأشرقو ل سماء المجد أشماسا 


ووطدوه و اسنافينات اهنا 


75 [ الرء جال اونما وأكياسا 
سر أني اماما 


أفنت بارغ حبرا وقرطاسا 
من صادق الحب أنغاما وأقباسا 
عشتم لركب الحجا والنبل حراسا 

بدوي طبانة 


#6 عا اه 


-5148- 


إلى الدكتور بدوي طبانة'" 
ردأ على تحيته الشعرية الماتعة 


وي كأن أن الجبال : تتهمس بالشعر 
من ترق وقبرق المعتناتى فى الضه 
الهوى والشباب . أاسطورة - العم 


وهما في الحسياة يقظة روحي 
وهما الأبعير يا صديق القوافي 
ولبنااة: نام _- الحسياة درب عمل 


9 اه البساء: 1 0 . 


شعره كالرييم :. . موكب عرس 
أن نشب شعرة فما شاب شلغرا 
بل اذا أبرق اليحيتنتان يفنضؤز 


6ه 


أ وه 


يوم كنا ل ولا سوانا 5-7 الناشها 
وكم صعد الشذاالأنفاسا 


وحيدنا كل وردها والآأسا 
فمن علّم المجلاد التتفياسيا 
ومن أنعم الذرى احساسا 

سر فإن وليا فقل :لا مساسا 
طونا. .. ثم أبدلاني انتكالسا 


رقعا في حياتي النبراسا 


قد مشى الليل في رباه وجاسا 
كيف ليل الشباب ينفي الياسا ؟ ! 


مال .. كلما جلل المشيب الراسا 
قد 5 من السراب العياسا 
يتغنى . . فعاد يشكو احتباسا 


شبيد النقد. . أعمداً وأساسا 


زادها العلم + حدكة كة ساسا 


لم 5 لسستلزيله . . أعراسا 
8 ابسانم . لا تطلبنٌ الجناسا 
ديه . فقد أبدع البيان.. قياسا) 
امه 


ديه امات 


شاعر النيا )01( 


تحية للأديب الكبير الأستاذ محمد عبد الغني حسن. بمناسبة زيارته للمملكة العربية السعرد.ية 


حيهمن مسيربوحالخزامى 
حيه.. من ملاعب الريم في السب 
واستعر لفتةالظباء لتزجي 
ملم السحر من عيون المها الحو 
من عشيات كل صاحب ليلى 
حلمت بالنسيبٍ يسري مع العي 
وتعتلهالحدة رائق لحن 


لم تزل في الربى بقايا الأغاري 


تزنا نن 


أوثَرَ السندس النضير عليها 
ولئن فاتك العرار ونفح الط 
إنها غيبية الغمام عن الرو 


حي يا شعر شاعر ا(الأهراء. 
همست بالأريج للآكك. 
سب حباته القلوب الدوامي 
لغة الشسبعر من لفى الآر. 
رومن هدبها ولحظ السه. 
رقرق الشوق في قصيد غر. 
طيفها .. عاشقاً من الأحلاء 
بس ويتساب فى ليالي التمء 
نغدا خطوها من الأنغف. 
د وفيها صبابة من هياء 
نا جز 

ض فلم تبصير الربيع النامي 
فارشا من بساطه المتسرامي 
سيب في سيره مع الأنساء 
ض وما حيلة لنا في الغماء 


)١(‏ نشرت في جريدة الرياض في ١‏ ذي القعدة /81١ه‏ / ١9‏ أكتوبر 151/7م. 


#2 


يا قلوب الدعاة عودي إلى الل 


ولتكن هذه ضراعة شسعري 


نا 


حي يا شعر شاعرالأهرام 
صحف العصر آية العصر حقأ 
أنت من مجدها على الصدر منها 
علم أنت في البيان وفي الشع 
لم تزل ترفد الصحائف نوراً 
انث مع كر الببراقفة للف 
فسلام عليك رائد صدق 


لهفماغيره ملاذ اعتصام 
لكريم.. منهعطاءالكرام 


مو 


شامخاً.. مثلها سني المقام 
غير أنالخلود للأقسلام 
وبنغهد (الزيات) في الأعلام 
سر وفي خدمة التراث السامي 
تتوارى منه طيوف الظلام 
سق أديياً يرعى هدى الإسلام 
تتمناه طيبات السلام.. 

ه٠‎ 


1م 


ساس © و 


أَنّي بلص ريْي ظ نعم ربي اعبال,» معي 


ْ بير 
ْ 3 ْ م 

4 الدع ن مرابعسي 
والتثتت . مسائلة غصو 7 


خَفاقَ .. يدق أضالعي 
0 خفاق .. يدق 1 


1 - 


تحمار أشواقي.. وتبهم في | لغموض توازعي! 
ظماأن .. 


شاعر الأغصان - جدة 8/١١/954اه‏ 


بين تنبا ينا نا 


مفار”ت 


روج تى قد أو ملت١)‏ 


أخي الحبيب الأستاذ عبدالعزيز الرفاعي - سلمه الله 
.. كنت قد تسلمت رسالتك العاتبة على استعمالي لكلة (معالي) والحقيقة أنت جدير بها 
من قبل أن يصدر مرسوم بها لخلقك الكريم ومثاليتك .... إهداؤك التحيات للورود قد 
جاءت منها هذه القصيدة المرفقة التي تشتم منها رائحة الشيخوخة والهرم. 

محمد عبدالقادر فقيه : ١؟99/60/5؟1اه‏ 


أيها اهدي نسلافيا للوروه 


روضتي قد امحلت منذ عهود 


امعلة واسعيدت أغفسياتنا 
عوسجا.ء والريم أشباه القرود 


موكباللحسن رفاف البنود 
موكبا للحسن مخضل الجنى 

عاد من بعد ليان للوقود 
روضتي قد أمحلت حتى المنى 

ما تفاديها بأطياف الوعود 


)١(‏ وضعت لها هذا العنوان استرشادأ بعنوان القصيدة التالية. 


غ859 


ما عليها أن نضت أغصانها 

وتعيرت من زهور وبرود 
ماعلى الوافين ألا يَذكروا 

ما على الناسين عتب للجحود 
ماعلى قلبٍ شجي لعفا 

متعباًواجتاحه ليل الرقوه 
ماعليهم أَمْدلَ السترٌ على 

سامر أَقْوَى وخانتهالجدود 


نيا نا يزيا ين 


-11011000-“ 


اغرس غيرها 


مهداة للصديق الشاعر الأستاذ محمد عبدالقادر فقيه عن حديقته التي كان يرتادها 
نفر من الأدباء والشعراء من الشباب اللدات للدراسة وجوابآ لأبياته: 


كه ص - 


إن فرحنا , يَنسّاق منهًا أَرِيج 
وإذا اسقطوة الوُحومٌ عَلِيكسا 0 
ظ طَأطأ الغصن .و 
تن نت ف لين 


كنف يَاصاحسبي- أأممُحل ورد 
0 © سمس 269 و ل 
قد عشفنتهه .. واستبدت بيد؟! 


جحي اس 6 1 هم خخ رد تس إى 
٠.‏ . لي 
8 متقتسسها بالربيع اشيبا ع حد 6 


6م22 
مذ 


واستقّرت . بعد المهّاة . القرود؟ 


-- 


55702 
أنْ يدوب الندى ٠‏ وتّذوي الورود ؟! 

أن تذوب المى . وكانت حيلةً 
في أحاسيستًا .. لما ترديد! 

صاح ! تير البيرية لظى النا 


أي 1 سس عَنْكَ 6 يَاوقود 


00 اس هم 4 


5 5 ل بم اب 
غيرها َ( وانتظضر ٠‏ ليورق عود 


٠ يي‎ 


وإذ | 


0 اه 


)١(‏ الفدم: الرجل الثقيل الأحمق. 


 #؟97-‎ 


0-1 المخطى" 


أحث الخطى . ياحبذا حثةٌ الخطى 

إلى ساعة أرتاح فيها منالعنا 
ولا تعبا أشكو ئًً]ظٍظ ٠‏ فطالما 

تجشم اعباءالسئين فماونى 
ولكنها نفسي تعيش غريبة 

عن الناس. حتى قد تساءلت من أنا؟ 
ينْد بهاغمطالحقوق وغفلةٌ 

عن الدرب والإيغال في طلب الغنى 
لقد أبطر المال النفوس وبادرت 

بأي مآل سوف يفضي بها الخنا ؟ 


مقابلها أخرى فأودى بها الضنى 
ولو عدلت كانت سواء على السرى 


فبئس هنا المجني عليه ومن جنى 
إذا سلك التاس الطريق سليمة 

فقد سلموادينا وقد سلموادنى 
وعاشوا وفيض من عناهم لعتفٍ 

وما شاع حقد في الربوع مهيمنا 


زعا ين ينا كن 


)١(‏ كتبها على ورق ممائل للورق الذي كتبت عليه قصيدته السابقة (اغرس غيرها) ولهذا أتوقع أنها 


ع 


حيستسحال 


خالكة ف نذا الذي يشرب من وردة باذحخكه 
أراه لا بيفتَاً ني ثبّلة طويلة .. راسخة .. راسحًه 
حسبك هذا الخد لا تتتقل للكرزة الملمومة الصارحَة 
دعهًا نْ غئى على حستها قصيدةً فوقالمدى شامخَّه 
567/1 هص 

تيا ين را را 


ب م اما)'١ا‏ 


بالفضيل الكريم شهر الصيام 
ولك الشعر فائقابالمماني 
رك من ه عين , 8 8 . 0 لصام 
الطائف 5"-/ا/9/. ٠‏ +4١اه.‏ 
بن مت تج د 


)١(‏ كتبها تعليقاً على بطاقة تهنئة أرسلها له عصام الغزالي من الرياض في غرة رمضان المبارك 
عام ٠٠4اهش‏ 
م 


5 


مثال الوفاء والصدق 


أخي الوفي المكرم . حفظه اللّه ورعاه, 
را اا امير 


لهامكم من خلاد حديشكم عبر الهانف »1 آمل قبولها- با تعبر عن 

مشاعري تجاه أخ قل ضريبه في الإخوان شهامة ونيالة ووفاء, وإن جاء تقصيري فيهاء 

لأنى الا أجيد شعر (الإخوانيات) على حبه إلي؛ ' لأنني شغلت بمصائب الأمة والديار. 
حفظك الله ورعاك وأجزل ثوابك وأحسن عاقبتك ٠.وحسن‏ العاقبة خير من الدنيا 


وما فيها والسلام . 


22 الشلت ]قاض ينا 
وجا الوب أضا ١‏ وزنبا 

عَزِيرٌ في الوفساء حليف صق 
يرى هضم لبدو لإ ماسيها 
ظ تعدا : ان علرا ار كيين 

أخي «عبدالعزيز» إليكَ شكري 
مَدَى الأيام يَعْبقَ منك طيبا 

جُبلتَ على الشّهامة والمعالي 


)١(‏ المعمر: عبدالرحمن بن فيصل المعمر. 


م 


إذا غغاض الوفاء . وناءَ خل 

وتلاب اق الى السساوي" 
فيا رين الرجال. هُى ولطفا 00 

ويا فَخْر الكرام , حمى رحيبا 
تمتك «رفاعة» لا غَرو منها 


يضمخ هن من شرق طَيوبا 
آ ت بهن سابقةز مانا ظ 
جأشاتالطون انا تخعصعيا 
فأكس م بالأبِنوةإ تمنها 
| أصُولٌ في العلا مُرداً وشيبا 
أخوك د. عبدالله الجبوري 
الرياض 75 ذو القعدة ١٠.14١ه‏ - 0ا/١٠/.58ام‏ 


ييا نيا ينا ين 


)١(‏ ضمير (نوءه) يعود على الوفاء. 
(؟) ضاع العطر: انتشرت رائحته. 
() الخير: بكسر الخاء المعجمة. سئأ: السناء الرفعة والمجد. 


اس 


سعى بالود 


وقد أرسل إليه الرد في ٠١/١7/١1‏ 4١اه‏ 
سعى بالود زفترافا حبحيها 


ليبذل من صداقتهصفاء 
ويأسر في محبتهالقلويا 

ويجمع فوق فضل العلم فضلاً 
من الأخلاق مقداماً رحيبا 

فكم نشرالمعارف في اعبات 
وكم نشر الفضائل والطيويا 

على الحجالين حلبة لمعي 
وفي الحالين كان هوالأدييا 

توهج غعلمه فهدى عقولا 
انار بهالمسسالك والدروبا 

ولاغعسجب فذلك دأت قوم 

فمن آل اللججبوري كل شسهم 
يورت مجر الشي اليا 

فإنك إن سمعت بذكر شخص 
جبوريى فدونكه الأريبا 
جدة /17١7/1١/.2.غ14اه‏ 


د لاوما 


خية الأحساء"" 
ذكرى زيارة 


مَنْ كرام على الكرام أنافوا 
تنيت الأرض بالربيع سخاء 
ماتراها زد سميغأحساء 
قد أجندّت كنز _لحضارة قدمط 
فإذا العالم, استدثر إليها 
زيفها.ء نوره. وقوته الكب 


هه 


من كرام على الكرام أنافوا 
بجحاتتحاديم انبا رمع 
دام هذا الربيع يخضل بالبش 


تُطرهم. مثل أهله. مضياف 
فهي القلب. والربيع الشغاف 
لدنو من اللسخاء. يضاف 
وأفاضته. فاستلانَ الجفاف 
زاكنفساء لافقا له ارحداك 


رى؛ ومسرى صراعه والمطاف 


# 


ضيفهم. بل مضيفهم من أضافوا 
وجحديث كما تدب السلاف 
ر نضيراً؛ من عطره نستاف 

71 .1ه 


اع اع ا 


)١(‏ انظر القصيدة بعدها. 


امم 


و2 التحيةه 


بمناسبة زيارة معالى الشيخ عبدالعزيز الرفاعي لإخوانه في الأحساء يرافقه الأخوان 
الكرمان الأستاذ عبدالرحمن المعمر والأستاذ محمد . العلي لإجراء حوار أدبي مفتوح حول 
أصالة الأدب العربي وتجديده في قاعة جامعة الملك فيصل وكذلك الندوة الثانية للحوار 
المفتوح المطلق في قاعة المخاضرات بهيئة مشروع الري والصرف بالأحساء فقد تفضل 
معالي الشيخ الرفاعي واتحف أهالي الأحساء بقصيدة تحية للأحساء ولأهلها وذكرى تخلد 
هذه الزيارة الكريمة وألقاها حفظه الله على مسمع جمع غفير من الحضور في الحوار المفتوح 
في هيئة ة المشروع, وقوبلت بالشكر والتقدير والامتنان. ظ 

وقد حركت مشاعري تلك القصيدة العصما فابتدرت بنظم أبيات ردأ للتحية 
وتعبيراً عن عظيم التقدير والشكر لمعالي الشيخ عبدالعزيز والزملاء الأفاضل وها هي كما 
جاءت على السجية بدون تكلف ولا كد ذهن. 


ك1 به الأحْسَاء والأرياف 


ا اه 


1 أن عبد ادرو 0 له 
حَقْ الصدارة قَالَه الإِنصَاف 


أنْحَفتمونا بالزيارة مَعْ فى 
آل | ف > شاف 


م 


وأَعْدتْمَو عَهْد ال حوار لنَسْتَقي 
عضد ديب طبع 5 1 لاف 

نا رأى إغْواننا أَدَبَاننَا 
لم يحضروا أبُدى هنا الإسعاف 

َتَبلوَرَتَ عند الحوار مسائل 
شَئى لها أتر لها أعراف 

أحيت لنا مَامَر من تاريختا 


- 


ماقد بَتَاه السادةٌ الأسلاف 
فَعَسّى البداية أن تكون كَهَمْرةٍ 


عع بم بير 20 , ف 
وتناءه فُتَريِضُه مفواف 
أنثئى جَرَاه الله خيرا بالذي 
هو أهِلْه إن السمات ظراف 
محمد بن الشيخ عبدالله بن عبداللطيف المبارك 
الأحساء المكتبة العامة 
ليلة الأربعاء 14١١/6/١4‏ اه 
ينا نبا زا ان 


-_ #60 


فى غمرة الثراء .. 


إزضاعوعمر الئاس ما 
والأرض يشخ ونسون فسن 
ن هناك في وسطالزحا 
عكفوا على شرف العلو 
الأرض قد ملكوا ا مفا 
قد شيدوا فيهاالقصو 
نقصوورهم أبقى فإن 


بين الدراهم والتعم م ائر 
اوسن رالتزارع واللقيا سير 
م من الألى قوم نوادر 
مفهمبسدتهامآئر 
خرها إذا سألت عن المفاخر 
رفن العبصابر واللتساتر 
الخلدماحوتالقماطر 


/ا/ت6/ ١.ك54اه‏ 


م 


خية جازان .. 


دعا نادي جازان الأدبي معالي الأستاذ عبدالعزيز الرفاعي إلى جازان تكريا له. 


وتقديرأ لأدبه النفسي والدرسي. وقد ألقى القصيدة العامرة (التي ننشرها هنا) بنادي 


جازان الأدبي.. وقد قوبلت القصيدة العصماء بالاستحسان والتقدير!"ا 


جازان والفن.. شحرور وأيكته 

والشعر .. في فنه .. تعلو أريكته 
العاشفان هما .هن لز اعفق 

للمبدعيه .. إذا انصاعت سبيكته 


من خصبكم.. جاء خصنبا ناعماً غدقاً 
لانت قوافيه » وانقادت عريكته 


كأنما مهر ليلى عند ل 

قصية. تتمناها .. مليكته 
رسالةالشعر,األحان منفمة 

على الشفاه .. إذ انسابت أليكته 
رقت أناشيدكم. عرقت حناجركم 

فما أرق الصبا فيها.. ودوكته 
هذا السنوسي من آيات فتكمسو 

شحرور جازانكم .. جازان أيكته 


8 ل 0 5 كاه 


)١(‏ نشرتها مجلة المنهل . السنة 44 العدد 464. المحرم وصفر 4.7١ه.‏ وهذا ما قدمت به المجلة 


لنشرها. 


ا 


حقق الحلم بعد لأي زماني 


حقو الحلم - بعد لأي - زماني 
إن تيقظت .. لا أريد سباتى 


يقظتي ككاالرؤى لدى الوسنان 
نسي الدهر ساعة أنه الدهر 


وجحثت بين ساعديها الأماني 

ها هناء منحائثل : لطرفك: دان 
نشرالفن زهره في اللححفافي 

ومشى في مشا رف الوديان 
أثراها من الورود اللواتي 

صنعتها فأبدعت ب الفنان؟؟ 


امام 


: اايةمناللهدجلت 


أن تضاهى بصنعة الإنسان 
50 اهل :ها 3 قت أن تعمل 

وأء مع الطرف من بديع المجاني 

رائع ٠‏ قََ رائء عات المعاني 


نفرت وسطهامياهالئوا 
فير فألقت بنفسها في الجمان 


وهنا رنّة لوقع الخساتي 
جوقة في اليمين تعزف لحناً 


نتلقه بالقلوب الحواني 
اش اتهدأً المفيائف حستينا 


وعلى 2 الشممال م 
تستحة فن :فنا وفافيك أرق 


3 طرتير 3 اللاأععبوه بأرض 


الت 


با وزيري .. ما بالّنا جرؤالقو 

نزلوااساحتي .. كأني منهم 
في عدداد .. أو أننا بيستحان 

قلعستي حصنت وجندي كشير 
كيف يا ويحهم تخطوا مكاني؟ 

أصخ السسمع. بلبل الأيك غنى 
فاستجابت بلابل الأغفصان 

ياصديقي أي منظر حسنٍ 
أتغنى فهل تطيع الأغاني؟ 

مشقهُ الروح والفؤاد فهيا 
هاهناتنغفشت سل من الأدران 
في وصف قرية بألمانيا بقرب فرانكفورت 


شعبان ".اه 
نز جنا جرح ب 


.غم 


إلى الصديقين العزيزين : عبدالرحمن المعمر وعبدالله بامقدم اللذين شهدا مولد هذه الأبيات 


قد نسيت الهوى..قماذا جرى لي 
سّهرت قبلي الليالي قلما 
كنت أضئتيتها تَأَضْبَتَ جفوني 

تنا ين 

قد نسيت الوعود تعطى وتنسى 
واشتغالي بعاذل ورقيبٍ 
ب 

ايَمْدُب العذابُ ولكن 
فسلام عليك ياشوق لاا عدت 


كي أمسيد الهنوى لقلب خال 

عدت للشوق. .رحبت بي الليالي 

فاصطحينا على بقَايا احتمال 

تن ين 

واشتعالالفوًا اد بَعدَ اشتعال 

لَْتَ سمحعتصر اليوق يل عذال 

فأنا من رَمادها اليوم صا 

كيف لرعاه للصبّابة - 

+ عه 

قطعت من حبالها وحبالي 

عند عد غَيْرِ العُثساق 5-8 بحَال 

ولاععادت لسالس الخوالسي 
نزل العرائس- تونس 
؟/ ؟.غظاه. 


مان 


في الطريق 
ومضة لكوكب 
جاوزت .. 

.يا فاتنتي 

حد الصيا واللعب 
ما عاد يلهر بي الهوى 
ال رماد اللهب 
جم الصبابات 
عفيف المشرب 
يزعم لي : 

بانه تأب .. 


وإن لم يتب 


)١(‏ مرة كتبها بهذا العنوان ومرة بعنوان «ناعمة العينين» وبدأها بقوله «ناعمة... 


5غ 


والوردة البيشاء.. 
هل تهفو لجذع الحطب؟ 
هل يحلم الخصب الندي 
بالجفاف المجدب؟ 


عم 


لو كان لي قدرة!١)‏ 


لو كان لي قدرة في الشعر طيعة 

مدحت .. ولكنْ مثلما أنت عَارف .. 
يقصر باعي عن توال بحم وره 

فيكفيك (محمود) ويكفيك (عارف) 


عبدالعزيز الرفاعي 
786 كاه 


)١(‏ أرسلها في تاريخها إلى محمود عارف, فرد عليها بالقصيدة التالية ثم رد الرفاعيء بالرسالة 


4غ 


تم كه با 4 1 


معالي المكرم الفاضل الأستاذ الجليل عبدالعزيز الرفاعي - ال محترم 


بعد التحية : 


وصاع: منكم أبيات رقيقة فيها نبل ومشاعر رقيقة نحوي, وبالمناسبة أبعث لكم القصيدة 


التالية من البحر والقافية . 


أرجو أن أرد لكم بعض ما غمرقوني به من وفاء وجميل . وقبل فوات المناسبة أهنئكم بالعيد 


أعاده الله عليكم والأسرة بالصحة والسعادة . وهذه مشاعري بالاد 


شتراك مع الأستاذ عبدالفتاح 


أبومدين ومع الخجل أرجو غض النظر عما تقرؤون في هذه القصيدة من شطحات الخيال والوجدان. 
تحياتي لكم ولكل من يضمه مجلسكم العامر .. وشكرأ من الأعماق 


يقولونّ إن الحبُ رهو وجارف 
رضعت الهوى من تُدي أمي براءة 
لعلك مثلي .. والهوى في شبابنا 
مَشَبِنًا اليبسة بالشُرة تتفي 
تطينا عل تسيا رحلة صابر 
عَلى أيُسر الأخوال كَانّتَ مُسيرةٌ 
على أنني ألقاكَ فيما تُجياه 
ا ما ل بات سنا 
أخي وصديقي لست أنْسى مودةً 
على انع هيا زلت ألقّاك مخلصا 


م هم 2ه ع تس 


وما سح النققية ند 
وفي منتّهى الإبداع صورت خَاطراً 
قَزدني من الإبداع شعرا موصلا 


وني بهذاالقول أدرى وعارف 


1 ص صس.© 


ندي كزهر وض . والبعض اهنا 
بأوله + ليسي هركن 
وصَِ الى اشر وعساديالن 
متسر ةالحرقيق. : والسفد ار 

من الشمرٍ يحلو تَهُ وهو طارف 
شعور سمَاح منْك والصدق واصف 

هي الحضن مَيْلاه الرضا والتالف 
وفاؤك عندي للحقيقة كَاشف 
اليس مَزَهُوةٌ والطرائف 
من الشعر يسمو نبضه الملتعاطف 
ا 3 الإأعجاز والجذر هادف 


8غ 


و 89 سمس 


حتانيك لا تبخل فقد كنت دائماً 
ومثلك عندي صادق في شعورة 
إذا قاض بل الستبيع وهو له 
كلانا على جرح الهوى متعود 
وأصعب ما في الحب أن يُحكم الهٌوى 
لقد قات غْض العمر والشيّب واخط 
كلانا على زحف الشباب معايش 
وأحَلى حياة اسمس رعلة شاعر 
وفي ساحة الأحلام قَصَة مَلهُم 
ولو كنت في دئيّاي ألقى حبيبتي 
أبادلجما حب ع وأرتجي 
هنيئاً بعيد الصوم تلقى عادة 


تعيش قرير العين نسلا وأسرة 


«وعزيز» وأنت الذهر عنوان عزةٍ 


ع ير راس هد اص ه و و 

واحلاه شهد يشتفي منه راشف 

رم هم ام 2 ع ع 

وردنا علي هيرتوي منه لاهف 
م بي مسا م مه الم 


إذاطاب جرح بعده سال رأعف 
على القلب يُنْسَى-حَاشًا- والدمع ذارف 


ماهم ٠‏ م و و 


تجاريبه والشيب بالعزم واقف 
عَواللهُ سمسحوورةٌ والمشارف 
تفي قُربِهَا يحَلو الهوى والعواطف 
رضًاها حَنَاناً وهو حلو ورائف 
ومن حَوْلكَ الآمال وهي طوائف 
وَ يذكُركَ الإخوان «قتحي وَعَارفُ» 
بك المجد يرهُو والحجا والمعارف 


محمود عارف 5١/١٠١/1.5اه‏ 


0 0 0 


)١(‏ بعد أن تلقى القصيدة بعث إليه بالرسالة الآنية: 


أستاذنا الشاعر الرقيق مخمود عارف - رعاه الله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهء. ولكم أحسن المنى بعيد الأضحى , ثم بالعام الهجري الجديد الذي 


يوشك أن يمزع 5 


وهكذا قدر لرسالتكم المؤرخة في 4١/١٠/"١.4١هه‏ المشتملة على هذه التهنئة الشعرية الرائعة بعيد 
الفطر. قدر لها أن لا تصل إلا بعد عيد الأضحى, ولم أطلع عليها إلا بعد عودتي من إجازة قصيرة 
عدت بعدها اسطامبوليا أصيلاً . أتكلم التركية الفصحى . ولكن مرور الزمن لا يقلل من شكري 
العميق لهذه العراطف. التي تجلت رقيقة نبيلة في قصيدتك الهفهافة الرفرافة .. وكأنها أقحوانة ندية 
شذية تنث العطر والطيب! لكم الشكر المضاعف, وللأستاذ فتحي التحايا زكية مع الشوق الكثير 


إلى لقائكما. والله يرعاكم جميعاً . 


عبدالعزيز الرفاعي 4.7/117/78١ه‏ 


4م 


(01) 


خية من العامودى 


سيدي الأخ الجليل الأستاذ الكبير عبدالعزيز الرفاعي - حفظه الله. 
الجوهرة؛ والذي هو جوهرة حقا .. ظ 
فما أجمل ما تختارونه يا أخي من نفائس تراثنا الخالد لآلئ تراثنا العظيم! 
أكرر لكم شكري ويسرني أن أقدم لكم نسخة من كتاب جليل ظهر في أم القرى 
وأعني به «وفقه عمر بن الخطاب»''' في أجزاء ثلاثة وسيصل إليكم عن طريق الابن أحمد 
سعيد العامردي, وربما يكون قد وصل قبل وصول هذا الخطاب وألله يرعاكم . 
المخلص/ محمد سعيد العامودي 


مكة المكرمة 154/4/14١٠14اه‏ 
- 0-7 5 ص : سن © © م 6 ٍ- 
يَا صّديقي مُنَى سيخرج نَشْرٌّ الثور للنور بعد طول احتجّاب؟' 


يُسسأل التاس عنه في كُلَّ يوم ويُقولون: طالَ عَهْدٌ الغياب 
9 و 


إيه عبد العزيز, هيا وخَيّرَ البرّمًا كان عاجلاً في الجواب 


«أبو عمر» 
اثزنا | تنبا تين ين 


)١(‏ هو فقه عمر بن الخطاب موازناً بفقه أشهر المجتهدين من تأليف الدكتور رويعي بن راجح الرحيلي, 
وقد طبعته جامعة أم القرى عام 09 4١ه.‏ 

(؟) هو كتاب «المختصر من كتاب نشر النور والزهر في تراجم أفاضل مكة من القرن العاشر إلى القرن 
الرابع عشر» تأليف عبدالله مرداد أبو الخيرء اختصار وترتيب محمد سعيد العامودي وأحمد علي 
وقد طبعه نادي الطائف الأدبي عام 744١ه.‏ وكما يظهر من رد الأستاذ الرفاعي التالي أنه وعد 
بإعادة طباعة الكتاب . ولكن كساد سوق الكتاب حال دون ذلك. 


ا 


إلى أبى عمر العامودى 


سعادة الأستاذ الجليل الشيخ محمد سعيد العامودي - المحترم 
و عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 
شكراً على الرسالة الكرهة المؤرخة 2٠١4/4/14‏ ١ه‏ وعلى تشجيعكم لما تصدره 
الدارء وإن كانت أحوالها الآن ليست على ما يرام بعد كساد سوق الكتاب؛ وتقلص الحركة 
الشرائية. ولكن نرجو أن يمدنا الله بالصمود والصير. 
وصل كتاب (فقه عمر) وإنه لهدية قيمة بحقء شكر الله لكم فضلكم - وأغدق 
عليكم من واسع فضله, ولا زلعم . 
المخلص بحبكم 
عبدالعزيز الرفاعي 
إلى أبي عمر الشيخ محمد سعيد العامودي: 
غَيْرَ أن السحاب يغشى سمائي وأرجى السنّا خلال السحّاب 
يككثرٌ الئاس للأماني ولكن2 قد تحول الصعاب دون الر غَاب 
كُلمَا تقفرالطابع قَاهًا لكتّابالقمتهبكتاب 
5ه 


44م 


الحلم الأعظم 


الورقة أمامي بيضاء .. 
الصفحة بيضاء .. ليس بها حرف واحد.. 
ومن الخير تظل الصفحة بيضاء .. 

لا نقطة حبر زرقاء 

لا نقطة حبر سوداء .. 

لو كان القلم الجبار .. 

القلم الذي خط القدر الكائن .. 

لو ترك لي الصفحة بيضاء.. 

لا.. لن يفعل .. 

لكن .. من يجعلني أملأ هذي الصفحة؟ 
وأنا المختار .. 

بل إني المحتار .. 

القلم الأكبر جبار 

يكتب عني كل الكلمات .. 

وأناعقة المسكول ..: 

ما كنت المختار 

والأقدر 


تخط الحرف .. تخط الكلمة 


8م - 


وأنا رهن الأقدار 
وشراعي .. بسفيني لن يجنح 
إن راح الموج .. وجاء الموج 
ما لا يرضي البحار.. 
في يوم ما .. 
يقلب ذاك القلم الجبار 
بل يكتب 
آخر حرف .. 
ثم تنموك لضت : . 
وتكون الصفحة سوداء 
لكن القلم الأعظم 
من كل الصحف السوداء .. 
لتكون هناك الصفحة بيضاء .. 
ويكون رضا . 
7 د أحلم ؟ 
من حقي أن أحلم كيف أشاء 7 
فالقلم الأعظم 
أهل للحلم الأعظم ! 
جدة 1/5١/غ11.4اه‏ 
تن ‏ بخزا برا بحن 


60. 


إلى الشاعر .. الفقيه!"' 
«مهداة الى الصديق الأستاذ/ محمد عبدالقادر فقيه» 


شاعرا كُنتَ من قديم الرّمان 


تتغنى - والففرزلان 


حر ت بعد الملشيب تَغزلٌ نسجا 


مسشتليًا لك لقي اسان 


للزْمَان الحرون , ار للعيسا 


6 و 


2ولم جرم رمي 


ني كلا يْدتَيْكَ بل 5 


طارّ من قئدإلى افنان 


ليبا نبا يننا اين 


.ه١‎ 408 المحرم‎ ١١ نشرت في الندوة , العدد 77/488 الصادر في‎ )١( 


01م 


خية الشيخ بلخوجة""' 


قلت للروض سائلاً يا مروجه 

أنت هذا التباء عدا يعد 
وأرى يا نسيم أنك هدي 

لي أريجاً .. من ذا حملت أريجه؟! 
فتأحنانا : امنا انا لعيمنا 

بحديث (الحبيب بن بلخوجه) 


2 نت ين 3 


4 95 الممد اماه عوسى 00" ا على لس امم 1 "2١‏ 
قدقلد للمّجد.الأيام منذا حَليفك؟ قال: الملك بدوان '”' 
م" - ص« - م موه ً 
ألوان وجدت فيه مَليكا تاجه سام من النبّلء والأخلاق تيجان 

2 © 1 98 : م" 7 1 #2 مي - جر وعير ى و 8 
حلق «فاخترته صاحبا ظ واختار يزهو بها الحسن, والإخلاص عنوان» 
2 ء. 2 ِ 7 1 2 5 ر #8 ده م ام م 6 2 لىئ و 
صاحبة خمس وعشرون نرطو فى بكل مفحرة., يَعلُو بها الشان 
ع 2 * +82 مم ىدام عام 2ه 8 هام 8 عو عرولم و 
أريكته إني أهنيكما فيها ولي أمل بمثل مثليهما تنلاح أازمان ! 
الرياض ١4١5/5/9١‏ ه- 
ا ال 0 الا ؟/11م. 
)١(‏ حيا بها مفتي تونس في الاحتفال به في اثنينية عبدالمقصود خوجة ليلة الاثنين ١8/15/7١‏ 4اهى2 
وقد علّقَ عليها بخطه «نظمت في جلسة العشاء بمناسبة تكريمه في اثنينية (خوجة) عبدالمقصود. 
وكنا نجلس على مائدة واحدة». 
)0 بدوان : ملك بلجيكا 


-؟#860 


ياويح جرحك 


كان الشاعر في رحلة فكتب في مذكراته عنها: 

وقد يعرف بعض القراء. أنني كنت في بعض الأحايين أعلق (نظماً) على ما أقرأه 
من شعر أخي وصديقي الأستاذ محمد عبدالقادر فقيه.. وكان يعن له أيضا أن يرد على 
(نظمي) بأبيات من شعره.. ويبدو أن عادتي القديمة قد عاودتني, ووجدت أن وقتي في 
الرحلة ينفسح لمحاولة النظم . فكانت هذه الأبيات التي أهديها للأستاذ الصديق. 


يا ويح جرحك كم يمضي به الزمن 
فمايطيب ومايسري له وهن 

ينسى الأناسي أحداث الهوى وأرى 
حديث ودك كالأيام مرتهن 

غض , شباب . إذا مثّلتهُ وفتى 
ظ تهفو لأعطافه الدنيا فتفتتن 

الليل من روضه فجر بأوله 
تضيء أفراحه . والفجر ممتهن 

يطوى البساط ولكن من مرابعهم 
أما إليك فمبسوصط تك الزمن 

فليهنك الود . كالصبار طلعته 
خضراء . والمرٌ في أوراقه شجن 

لن يرجع الزمن الماضي ونضرته 
لكن بحسبك منه ذكره الحسن 
الدار البيضاء -؟1؟14.1/5/19اه 

4 00 0 


مواد 


8 عودة 
وأثرت من شجني. وكنت مُحوت من عمري شجوني 
فسني ٠‏ ألتمس العزاء د ما اللدمست سسوى طُوني 
باعاتي برح الحنين ٠‏ لكل جلنحة الحنين 


و 


1 |] 


حني أُمَل , ٠‏ فيمضي بي ٠‏ ويخبو بعد حين 
أناهن أنا كنا ومطسية 5 الشوق املح على عونق 
| أكازة تفسيلة اتاد على ياننى شرن 
عودي قَما عاد يان كَانَتَ سنيني 


لف الضباب صبّابتي , يمهضي إلى درب اليقين 
عُودي .. ولكن لن أعود ( فقد بَرِنْتَ من الجنون) 


افع :د ولو ]ردت فلدلس كموقي رينت 
الرياض ١٠/١٠/8١.1١ه‏ 


ا ا 0 


-884- 


اخي حاتم ابقاه الله, 


2 م 


شكراً على السيارة . وقد وجدت السائق هنديآ مهذبَا سألئه عن اسمه فقال : نذير 
هكزا بالذال ٠‏ فقّلت في ذلك على طريقه أجدادنًا. وتعبيرا عن شكري الجزيل . أهديكم 


هذه الأبيات من يَاب التفكه ولا عدمتُكم .. 


يَ ذه وا 241 -ي0 1ت و 


غير أني - وقد تولى زُماني- 


و والتفاؤل طبعسي: 


ه مي 


كنت أرجو بأن يجيء البَشسيرٌ 
ماتعت سك يجيء 3 

إنُماإسئك ا (نظير) 

وَهِومَهِمَا يكن فشي (يسير) 

أخوكم عبدالعزيز الرفاعي 
1ه 


-588- 


رسالةه زاب" 


حضر لزيارتي في القاهرة . حيث أقيم في أحد فنادقها الصديق الشاعر الفريق 


أليس عَجيبا أن نكون ببلدة 
ولق اتنتن قَد كنت عنكم مغيباً 


ولكن ما ألْقَاه من ألم اوري 
فأجبتهبهذهالأبيات: 


صدقت ولكن | لعجائب ار 
وقّد عمو ايسصر تكائرت 


2 2 


يست وأيست الزئارة رهما 
وي وبي 0 


بجحي د ؛ أياء ولا تعسيزاوز 
صبرت , وإني في الخطوب لصابر 


بعاد حبيب وهو جار مجاور 


وأعج به عج بها أن قل فينا التزاور 
تسسا ٠‏ بل قد أَضَّر التكائر 
تباعدت الجيران #:وائقض سَامر 
سياس د لاا 
مُعزْرَة بالعلم . واللجسمع تادر 
قعفوك مَأُمولَ . فَهل أَنَتَ عاذر؟ 
عبدالعون الرفاعي. 
جدة 4.95/9/55اه 


" الموافق‎ ه١‎ 4١6 نشرت بعد وفاته في ملحق الأربعاء, الصادر عن جريدة المدينة يوم 4 ذي الحجة‎ )١( 


مايو 596ام. 


و نت 


2 - 


الفرنسسة .. تكبسية 


موي ه 


أخباط نهنا قطي كوجحينينا 
وَألنَاهًا لير الفا 
وَخَلْى لحمسهاالقتئا 
إذ) ما الليلاواههفا 
َقامَنت في مجاهله 

تنا نت 
تس الليل أروانَ 


و 


وقالت عيْنُها :ياليل 
ل 

وَأ ع 5 : لام 

قرف بثفرهاالبدسئا 


نا 58 بأ ل 02 ” 


ولكْمًا بَكى القدرٌ 
عيطلووهها فتتعكعدر 
اللسيد ايسا 
عَسَّى يصطادما تمر 

5 0 

النسيم الرطب .. يتتشر 


سابع دا 
سسا اها 
(ورعند جح هين الخحَبر) 
وفتسنش التسقسير والبضهر 
قالَ:الليبراينتضظر 


بخ 6ه 


مو و 20 .- 2 

ن لا يثنيهم حدر 
9 0 ال 

و 


قر عا ا اسيم 


-/انمط_ 


ف 


وسَالاحديبهاحّمراً 
نشاوى تحنيا (باخو 
تزاحم عند سالاته 
ونان جرااله الوثًا 
يقال لباقة الآها 
إذا ماقال قانبة 
شه عبيديفة دا 
وَمَالَ ل تتلعه 
ادق متراتها سينا 
وأرحت لامها القنا 


#إة 


ولكن ثورة الإعلصا 
قهذاالشاعرالما(عو 
تداسعةة فقبياا الشف 
إذاماجدجدالشو 


. باخوس : إله الخمر عند الإغريق القدماء‎ )١( 


2 7 58 ٠: 9 يه‎ 3 


3 5 


رم 20ل 


بكأس م الهكدر 
س) لكن 5-7 نا بنَا سك 1١‏ 
عذارى التجم. .والزهَر 
ب تجثو عنله السيوور 
ت مين أتبجاه:الدرر 
مَشَى في ركبها البَشر! 
يتوق اسم الشور 


-6.ى لي و م و 


وفي أحضّاته ١‏ ااا 
2 591 


م وما _ 


أيتكلم الصخ."" 


حنانك ما صتعت هنا بلبي ألبنانالأشم.. وأين قلبي؟ 
وأين الشعر.. ؟إنالخصب ثر ظ 
أرى الصخر الأصم يفيض شعراً ‏ وينش راي ة في كل درب 
تراني دون هذا المخر حسًا | وعهدي إن دعا حسن ألبي 


اح م رت 


جْمَلَ الحلوات مالى وللحب22 عهدالهُوَى ولى والمجد للشيب"" 
وما 50 بول يا معللتي وأنت كُفْ عن الأشسواق .باقلسبي 
وإن ) بدا لك طيْفْ مسن مَلاطفَةٍ هَذي المحيابة 58 سبي 
لا يخصب الغيث إلا في مرابعه أماالصحارى فلا تخضل بالخصب 


لين ثريا يننا رن 


.ها١‎ 14٠١/1/١4 نشرت في جريدة الجزيرة‎ )١( 
(؟) انظر مقدمة القصيدة التالية لها لمحمد عبدالقادر فقيه.‎ 
هكذاة في الأصل.‎ )9( 


نظ 


المجد للحب!! 


صديقنا الورع الأستاذ الكبير عبدالعزيز الرفاعي . في إحدى رحلاته إلى الخارج تعرض 
لمعاكسة من حسناء وشقراء أيضا, إلا أنه بما عرف عنه من ورع والتزام زجرها وصدهاء معتزا 
بشيبته. وسجل الحادثة في مقطوعة شعرية: بعنوان (المجلد للشيب..) 

وخرج من المعركة ظافرا بتاجه الأبيض المهيب الذي لم تستطع الحسناء أن تلمس شعرة 
واحدة منه.ء وفي القصيد التالية استعراض مرح ودعابة وتعزية للحسناء الفاشلة . وإيعاز لها بأن 
تقوم بجولة أخرى لمهاجمة المعقل الأشيب لعل وعسى!! 

وعنوان قصيدة أخي الأكبر وأستاذي الجليل عبدالعزيز الرفاعي هو (المجد للشيب) وهو 
عنوان يتلاءم مع سن الأستاذ وشيبته المهيبة وشيخوخته ووقاره . ولما كنت ما أزال متسكعا في 
دروب الشيخوخة ولم أصل بعد إلى المستويات الثلاثة التي وصل إليها الصديق الكبير. فقد 
جعلت عنوان قصيدتي المعارضه: المجد للحب..! وأهديتها إليه . بعضاً من فضلء. وقليلاً من 
شكرء ولعله يغفر لي ما بدر فيها من رعونة الشباب وتوفزه . فإن للسن أحكامها, وهو أهل 


محمد عبدالقادر فقيه: 1/4//١١4١اه‏ 


يا أجمل الحلوات في الفرب هبي على شرق الهوى هبي 

ولسحهاخب الجياد على ميثاء قد حتت إلى الخصب 

وتحسيزي بعض القلاع فإِنْ | شمتالشيوخ فعندهم صبي 
تزنا حزن زياع ين 

شقراءبليا-_يمة سمحت بحنانهالمواقعاللججدب 

للسصحرين وم بهم لهف وضنى يلوب لمورد عذب 

المخبتين .. كمن إذا اشتجرت ‏ أشواقهم فووا منالرعب 


عا 


فبقسراءيا أخت الفسراش إذا 
فتظنها والظن يخندعها 
لا تأملي منها فليس لها 
تلك الخوادر في حقائبها 
لا تأملي منهافليس لها 
فسنت كتايد القفرن قفا 
أولى بهسر أن يروج ببهها 


“د ف 


حعبسمت عن لؤلؤ نضد 


نطمعت فيهابعدمابسمت 

فطفقت مسيم ذوائبها 
قلت أرُفقَى ليام فلي 
صحبي 9 ا بهم 


صاروا مهازيلاً فنقدهرموا 


مسح (التقاعد) وجههم نغدا 


ب 


لو شمتهم والعمر مقتبل 
عطر المجالس إن همو جلسوا 
كم غادة هامت بطلعتهم 


)١(‏ إشارة إلى قولهم «فتل في الذروة والغارب». 


هامت نار حباحب العشب 


نار ونتركسيانا ف التتحديية: 


عزم وإن عزمت على الوثب 
ثلمت صوارمها من الضرب 


ناب ولا ظفق رمن الصلب 


ثهدى وإن هديت إلى الشعب 
لهربرة تشكومن الشغب 


00 


و جبت من ذلك العجب 
وحسبتها حتت من العتب 
وعلى الذرى من غارب صعبا ١‏ 
في مسي نرم الحب 
لكتهما حخس فت من الصلب 
من بعد ما سبحوا على السحب..) 
والبسعض متهم صار كالدب 
وجه الضفادع.. ملمس الضب 


6 


لقساألقت عسيتاك بالحت 
وسنا على السسارين بالركب 
وشكت مقاتلها إلى الترب 


1م 


فحملنها ردموعها صبباً 
حتى إذا بردت مفاصلها 
أنجى شبابك ما اتصلت بهم 
فاستظرفت قولي وطاب لها 


9 


00 1 


قلت اسمعي مني فما طلبوا 


1# و« 


نا انا 


السسهسسريت فتيبها إن لى ذعا 


ودمارها تجرى على الترب 
بحت حناج رهم من الندب 
الأأورقذهرموا من الدب 
تلقين مايغني عن اللّب 


نسشت تدق الأرض بالكعب 
عن 
إل الحنان يضح عن كلثب 


من نظرة أو مسسبسم عسسذب 


ريا| | نبا 


فتزيدني كربا على الكرب 
بشواكل كالهم في القلب 
من قحةمثنى على العب 
بعض الحياء لصفو العرب 
وسلاسل عن معشرغلب 
قد توجت بالمجد والشسيب 


#0 + 


وتوثبت كالرمح للضرب 


7 - 


انور العطار 


(01) 


هذه قطعة كنت حييت"”'' بها الشاعر السوري الشهير الأستاذ (أنور العطار) كان 
صديقاً حميماً؛ لم يكن يتخلف طوال بقائه في الرياض عن ارتياد هذه الجلسة الخميسية!" 
أقدمها للاخوة روادها ذكرى واحد من مشاهير أصدقائها ووفاء لوفائه, ولعلها تدفع عني 
مطالبة بعض الإخواة الأعزاء الذين يتهمونني -سامحهم الله- بالشعر وأنا منه بريء. 


ا أرأيت كيف يفتح المسراد 
و0 


2 الئدامى كلهم إلا “الذي 


أرأيت منا سَنع |الخيال سدم 


ليه 


م 9 


لع قاسو 


عطي كما يعي انا آثاره 


هُوَشاعرهمل: الخلود وذكره 


: :5 زا 


”7 ه. عمسم ع وم 
0 7 ارج سس 


م - 2 


2 و(3) 
رفون 2 اسار 


2 صَخّب ولا ب ' سسكا 
بقاتية ألر لكا 


ثرا ‏ انن 


)١(‏ كتب هذه المقدمة في 4١/4/١١4١هه‏ ولم أعشر على تاريخ القصيدة . مع أنه قد كتبها بخطه 


؟ٍ مرات. 


(؟) الجلسة الخميسية : هي ندوة الرفاعي التي كان يعقدها في منزله على مدى أكثر من ثلاثين عاما 
مساء كل خميس . وقد أصدرت عنها كتابا بعنوان ( ندوة الرفاعي). 
(9*) النزف: الخمرة المسكرة ٠.‏ قال تعالى : ١‏ لا يصدعون عنها ولا ينزقون . 


لفرت 


أفضل الأديب الشاعرٌ الفقيه العلامةٌ معالي الشيخ عبدالله بن بيه فأهدى إلي كتاب 
(طبقات الشعراء ) لابن المعتز . وتلطّفَ فجعل عبارة إهدائه بِيمَيّن جميلين من شعره 
هما: 


باقتان 


ذي باقةٌ من زهور الشعر أهديها 
إلى جنابكُم السّامي وأسديها 


5 ع م ١‏ و« 
مما تنخل ذو عزومعرئفلة 


بأض سرب الشعر ينث 


وقد حاولت أن أشحد الذهنَ الكليل, لتكونَ كلمةٌ شكري العميق 0 


ينشيها ويبديها 


00 بهذه يحوي بد اماي ارق شع المحلق . . 


هذا كتقاب لشعر 
وقد جتاهها أميرٌ 
وتلسك: كتحانت 00 
طبابة:ولا عبرو كسانت 


شذوره ع يه 


وشاعير زواجي _يسيية 

5 5 إلى 
من التعحل ابن 10 
١5‏ ١ه‏ 


4م 


1م حو )01( 


ناسج الفجر من شعاء المداد 
الليالي من حوله ساهرات 
وتراه كالعاشقين مشوقاً 
لذة الفكر عنده خمتر الرو 
وعلى صدره ترامى الغواني 
كلما صدت الفواني تصدت 
فعذارى الأفكارتفتن عشقاً 


نا كن 


حبره خمره. ولا يحتسيها 
السكارى قد يرقدون ولكن 
كأسهفي يميته للندامى 
إنه الظامئ الرعحيد فزاداً 
نهم كلماتزوه علماً 
صحبة الحبر حولت منه حبرا 


م 


به 


كحل الليل جفنه بالسهاد 
بالملاهي أو ناعمات الرقاد 
يوقظ الصبح في انسدال السواد 
رح . وأحيابه بلا تعتاد 
لهواه من المعاني شوادي 
كافتنان الأوانس المياد 


تنا لجرا 


فهي وقف على القلوب الصوادي 
عاشق الفكر دائم الإيراد 
تنعش العقل من رحيق الرشاد 
زاده أن يظل من غيرزاد 
عرف النقص كامناً في ازدياد 
فاق في علمه على الأنداد 


© به 


الحذف والطمس والتعديل. 


!56- 


ص 0 0 # 
اين نصيبيى ! 
و 58 


في رحلة إلى لندن , نزلت في أحد فنادق ضواحيها.. وذات يوم كنت في المصعد 
صحبة الشاعر الكبير السيد أحمد الشاميء وكان معنا في المصعد أحد العاملين في 
الفندق يحمل في يده صينية عليها ثلاث باقات من الورد. مع بيان بتوزيعها على بعض 
غرف الفندق. فسألته هل لي نصيب في هذه الباقات... ؟ فأجاب بالنفي! وحينما وصلت 
إلى غرفتي جاءت هذه الأبيات الثلاثة: 


تَتَسِكْرا السررة تتتابالهم لس لى من وزوهم أى تُصيب 
ونا العافت الحرره ولمييى, البيةاتران محتيب اشيتب 


وم مي ام © 
٠‏ 
©2008 


- 2 2 0 ِ 5 دده وسن ل ولاب 
من ترى أبِعَده عن ساحتي؟ ومن الواشي؟ ومن كان الرقيب؟ 


لندن 1؟1/6/5١1اه‏ 


54م 


هذه الأرض من عجيب الديار 


قلت : لاعجب فالبلابل تشدو 

ب 
جنتها والربيعيرسمفيها 
فرش المخمل النضير بساطاً 
قال للدوح : ها هنا قفن صق 
557 السقع والقنال 6 

بخ 
هلوح جل ةالطبيعة ماذا 
لي صحابٌ اياي لان 
ودهم خالص وص فونير 
وعلى رأسهم وأنعم بشهم 
ونديم» وككان خحيالرنديم 

3 0 


أنها الخلد., وهي دار 0 
من رحسيق الربيع كأس العقار 
وهفسي سكصرق من الربيع المدار 


ب# 
الم م 

لوحة فذةالروّى والإطضار 

ثموشّى البساط بالأزهار 


في حفافي هذا اللجين الجاري 


تعلّقن في ذيول البراري 


وصل (الإيفل) استراح الساري 


20 


لم اناما لدان 
كو ستيه تحبررىن أواري 
بين برديه نفسح ةالعطار('ا) 
تنا بحن 


)١(‏ كتبت على ورقة تقويم تحمل يوم ٠‏ ؟ذي الحجة 5١١7‏ ١هء‏ وفيها كثير من الطمس والتبديل ثما يدل 


على أنها مسودة أولى. 


1م 


ركى زمانك فاسأل عن بقيته 


» 0 


تيم بينالجقفن والمحدق 


وان طنتيت بان الشعسجح راء 


مزلي 


ايامه 


0 


التهمترى فاسأل عح الحمق 


إن تشرق الشمس تدلف نحو مغريها 
فاشفق على الشمس إن مالت إلى الشفق 


ا أوانت"" 


عم ©س هم 


يا حلوة العينين! أبةغابة 
الس ويه 


حم © داس 


نَحْتَ الرمّاد 7 
للاحظ لي في الحسسن إلا الا أنه 


تضيء وَمضةٌ شاعرر, 


خضراءً غلغل في مداها خاطري 


افلنااتورتت للعتال التاضر 
0 بض ني ركا ا 


0 الأندلس‎ ٠ 


0( و اله سيا من لين د إلى محمد عبدالقادر فقيه رد على 
رسالة وصلته منه بالفاكس مرفقا بها ممدداء يمان وتاك باأزاش» التي الها على لسان 


والد هطلت دموعه حين وقع على وثيقة تنازله عن عيني ابنه المتوفي للاستفادة منهما 


.وقد علق 


عليها الرفاعي «قصيدتك الإنسانية رائعة المعنى والفكرة.. ولعل أروع بيت فيها هو قولك: 


بهمسا جمالغدي 


أما إذا سألتني عن أحدث ما 0 . ولكن شتان: عنوان هذه «خضراوان» ولم برد 
في الرسالة البيت الرابع ولكنه ورد في نسخة أخرى منها بخط الشاعر أيضاً. 


4م 


مهداة إلى الصديق النبيل الأستاذ بشير كردي بمناسبة ترقيته إلى المرتية الخامسة عشرة 
واختنال أصدقائة بن : 


الصحاب الذين أغدقت فيهم 2 من مروءاتك الكثيرا الكثيرا 
جمعوا شَملهم وجاؤوا سراعاً ليهادوك حبهم تقديرا 
ليس في وسعهم وفاؤك شكرا إما تنطق الوجوه سسرورا 
فالوجوه التي تراها مّرايا ‏ لقلوب تَضمِحُيًا كبيرا 
رتنا با يّسْر الليالي فابقّفيها مبَشْرا ويشيرا 
أنْت في حالعيئْكَ تبذلٌ حُبَا ‏ تُنصلا كُنْتَ أو غَدوْتَ سفيرا 


الأندلس. سهيل ١١//١41اه‏ 
زا نا نبا رن 


انويا لحمل العييعيب: به التتدلى دين ملسن 
سبد الفا بالست ين فما بالها معىي] 
كلفسيها نرت السيت ون ,» يؤججن م دضجعي 
تُرجِعٌاللجمرللرسا وبيجحسممص بيع 


تيا تن << ين ين 


)1 دون الشاعر بخطه أن القصيدة كُتبت بماء الذهب بخط نسخي جميل داخل إطار مزخرف مزود بذراع 
ساند لكي توضع على ماصة أمام المهدى إليه. 
(؟) كُتبت على ورقة تقويم تحمل يوم ١6‏ ربيع الأول عام 4١‏ ١ه‏ الموافق ١١‏ سبتمبر 1581١م.‏ 


عوةك 


م 5 احان""ا 


يا أيها الوجهُ الجميل صباحُهٌ يَسبي العيونَ. وينعش الأرواحًا 
هلا أضفت إلى جمالك بسْمةٌ كيما تضيف إلى الصباح- صباحًا 
الملعجبون إذا رأوا بَرْقَ اللَمَى يترشفونمنالخيالالراحًا 
الحب ديدنهُمْ طوال حياتهم شبوا وشابوا يعشقون ملاحا 


نا تنا نبا ين 


)١(‏ كتبت على ورقة تقويم تحمل تاريخ 5 ربيع الشاني ١4١ه‏ . الموافق السبت ” تشرين الأول 
(أكتوبر) 1597م. 


لام 


#يى اس ه ساي الثم بي اص و 
سبعون ياصحبي وجل مصاب 
7 7 7 # اك الى الس 
-< 1 اا 

> اس وى 8 اعم م 35 
تتراكم الأعوام فوق رغوستتنا 
لآ تعجَبوا إن ند خَاطْر مُتَعَب 
بن 
م #ح مص ٠‏ 4ل مررو 
اللجد أغراني برَغْم جَنَافه 


دبي 4 و 2 


أنّا ما حَدعَتهُم ولكن غرهم 
أنا من بََيَْتْ على الخَيّال قواعدي 


6م بي 


دنا نفعت على السراب دعائمي 


نا لحرن 


ولدى الشدائد تعرف الأصحاب 
طالتن. وَرانَ على الرحيقي الاب 
حتى تَئِنُ من الركام رقاب 
ب 
أما الشباب قليس ثم شاب 
ظمنْتُ حَتى لو أتيح شراب 
ف 
أعلي القبَّاب وما هناك قباب 
حي ديهم والخطوظ جاب 


- لس نع الا ا سس و 
لأعجب إن ذابت وظل سراب 


00# 


)١(‏ ألقاها في نادي جدة الأدبي مساء الأحد 7١/١١/5١14ه‏ في حفل تكريمه الذي غادر بعده 
للعلاج. وقد نعى فيها نفسه. وهي من عيون الشعر العربي في رثاء النفس. 


-_ 80/1 


حتى إذا وشى الربيع رياضهم 
مدان الزمان السرف تحر فتانه 
بواجا يج كلس البالى بعكم 
ليسي لزنه 
والرّْيف يَحْتَاحٌ السواحل مَدهُ 

3 34 
سَبعونَ تغتال اللْيَالى صَفْحَتي 


ل م م 0ه بير 2 ص اتيك 
إن كنت كابرت السنين فإنها 


0 41 
رواقه 


سس داص © رم 


وَزعمت أني لم أقارق جدّتي 
نَعبَت من الألم السنون وأَغلقَت 
التشسب لا شري تان رانيا 

ل 


4 ل يلير 


سَبعون قد وَقَدَ الشتاء يزورني 
حَنَتَْ إلى عق التراب جُوانحي 
في يقظتى أغفوء وقد يَجَفُو الكرى 

- 


01 26 


إِنَى- لدى التعريف, ربع مثقف 
هو في دمي عشق الطْفولة والصبا 


أ 


وختنذاول السو ] ميته عذاب 


أ 8 7 7 م و 


فَتَقَرَقُوا وكأئهم أغغراب 


وم مضى فح تُحَطم عو ده زريساب 
تَطَفَى على الفَنْ الأصيل غياب 
قإذا بمَوج الزائفين عبساب 


00 م هداس قر - - 
فاشار سشر باللستان حيات 


م98 لل هاشم عير 


ام ٠.‏ - © ل - و 
شزراً إذا نظرت إليه كعهقاب 


ليا ين 


لئ 52 صا م م © -_ و 
والنار قد حَمدت . وليس ثقاب 
+ عدب ه الى 0 لل و 
لا غْررَ يَشْبَاقّ الثّراب تراب 
»9 -_-- 0 - و 
جفنى ؛ فيحلم بالمنام طلاب 


ييا ند 


م م - ا - 2 وروءءع م و 
م - م 
ع هص 


فَهُوَ الهُوى؛ واللحن, والأحباب 


رشا 


تَتَكَسر الأحلام فو شطآنه 


هم م © يي 


فإذا انتسبت فَإِن لي فى حرفه 
نا ند 
س1 ا لويرم 


ماص © صم مه 


كال لسع فيب تابي 


إنى عت من اللَالي مذ 
وحمدت من أسدئ الرْضّاب فطالما 


طوبى لمن جَعَلَ المحَبةَ دولا 
ب 


2 


م و ٍ- اليه ل وس م سم © بم 2 
5 .هه + 9 
- م 2 


د و الى ى 20 و 
فيفيض بالعذب التمير سحاب 
مامص لتر غم 0 - و 
- 4 . 


كا 


لذ الجند ماد ولا الهو لان 
وإساه ايت ماب 
والسقم لا يه يهْفُو إِلِيه عاب 
نَامَتَ على الدرب الطويل صعاب 


0 3 مان م 


تم 


وسقى أحبسته تَظَابّ وطابوا 


عه 


ا 7 لدي مامه و 
والحاذيان ١‏ سلامة وصواب 


جدة - رمضان '١١854١اه‏ . 


ا 


عزيزي الأستاذ / النن عثمان سلّمه الله 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. جزاكم الله خيراً على ما بعثتم من دعاء مبارك 
سررت به جد وكذلك أم علاء وأمتعني الشعر فلكم الشكر المضاعف. بدأت في 
الفحوصات, والنتيجة مساء الجمعة .. أدع لي في صلواتك .. هذه الرباعية من وحي 
بوسطن عنوانها (يا رب). 


عم ”قل © 


يا يَدِيمَ الصنيع ما يصئعٌ العا نْلَقَهُم ش 
عندما تطفّأًالشموس سيبقَى2 تورك الخالد اللطيف المحبب 
0 ش بوسطن في 7١‏ شوال 1١4١1‏ ه 

ع ع ا 


4 /اسم#ا__ 


خذ بطوق النحاة'"' 


إلى شيخنا العزيز الأستاذ عبدالعزيز الرفاعي عافاه الله من كل مكروه ٠‏ ورفع 


مقامه عنده , ورده إلينا سالماً غاماً . 


كتب المحبان حيدر الغدير واليراء الأميري بلسان الإخوة جميعا: 


مد بطوق النجَاة ياحب إنا 
هفرع الأوفي ا يَتَلُونَ آيأ 
بخفشو وذلة وانكسار 
لعبيد العزيز من كَانَ مَهوَى 
أنت فيها طيب وتور مصفى 
يَا أخَا الفَضْل والندى والمعالي 
مَاهُرَالناء راحلا يَتَوارى 
وإذا اللَدُمَدٌ للعَبْدحَبْلاً 


4 م و #هوى # م ىا 


يم رااراة - 
ٍ- ع 


لقلوب تهوى العلا والرجاحه 


ررداد وتسمتححة تاشيحة 


انظر الفَجِرَ وارتقب مصباحه 
الم م باه ثبي 


هَمْت البشريات 


ل 356 


< ل م © 


ل 


1 


تبدى تجاحه 


م 


محبوك 


* عبد الله بامقدم * مشارى المعمر 


نه 


* جميل الميمان * صلاح الدين الإدلبي 


+ كن 


)١(‏ دعا له أصدقاؤه بالشفاء في جلستهم. وأرسلوا إليه هذه القصيدة بالفاكس فرد بالمقطوعة 


التي بعدها. 


- 7/64 


طوق اله : 0 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وعد فهذه آخر رباعية دعائية . 


ارم طوق النجاة يارب إني 
تَتَرامَى الأمواج من كل صّوبٍ 
ني قي مسن عبر رك عم 
حيتما تطبق الدياجير فُوؤقي 


)١(‏ ردأ على القصيدة قبلها. 


ص ني ه98 


في خضم ء ولا أجيد السبآحه 
وبقلبى من عطر ذكرك راحه 


بوسطن في 4 ذي القعدة 1١82١1‏ ه. 


م م سس اسل ا عاص مد اه - ىئ م 
وعلاكدند بان تسم عالشاكيا 


فَقَدكنت في ذلك البَاديًا 
ركني رفن اهن التاصيييا 
ارقت نح تشيرن اناي 

1 الأندلس - سهيل 
1/115 ١ه‏ . 


اسم _ 


عدم ه 


رويد؟ 1 )01 


أخي سعادة الأستاذ أسامة السباعي رئيس التحرير الموقر لقد كان فقد أخي وصديقي 
ورفيق دربي الأستاذ أحمد محمد جمال. حدثا فادحاً , ألجم قلبي فضاعت منه الكلمات.. 


من وحي الفاجعة فيه كانت هذه الرباعية : 


تقَاطر صحبي يبُحرون إلى الغَيُب 
تواصّل هَّذا الحب في البعئد والقرب 

وبالأمس شد الرحل أحمّد'' تاركا 
ظ شذاه عَبِيرَ الممسشك والصتدل الرطب 

روَيدكُم .. إِنْي على الإثر قسادم 
تشأنكم شأني . ودربكم دربي 
175 1ه. 


.ها١‎ 4١7/١1/19 نشرت في ملحق الأربعاء. الصادر عن جريدة المدينة»‎ )١( 
.. (؟) المقصود هو فقيدنا الفذ الأستاذ أحمد محمد جمال تَعْشَاه الله بفيض رحماته‎ 


-/ا/ا! ب 


محلنين الأمن'"ا 


مجلس الأمّن «يالدانًا لدانا» 

قدكفانا!لأته قدأدانا 
زغردي يا مزارعً القسثل والقص 

سب وردي للهاربين الأمانا 
كم أدنا 'وكم معنا وكُنا 

نف قرن نغفادرٌ الأوطانا 

5 بالله قد أجاذوا ثغانا؟! 


١١ قفاوملاه١‎ 4١7 ذي الحجة‎ "١ نششرت في ملحق الأربعاء الصادر عن جريدة المدينة يوم‎ )١( 


8/8 


مجلس لمن" 


شعر : عبدالله بن حمد القرعاوي 
استجابة ل « رباعية » أستاذي الكبير : عبدالعزيز : الرفاعي . .. في عدد الأربعاء الصادر 
بتاريخ 5" اذي الحجة ١4١7‏ ه: ٠:‏ قلت : 
مجلس الأمن قّد أسَاء الأمَانَا 
ظ مَتَقدنَاهبَيْنَ* انا وتائت١٠"‏ 
ست" * ماني كه" يان" 
وأتانًا من يَعْده بير 52 
ا قإذا الال« يالدانا ل'دناء)ا 
حَكْمَة قالهًا أبِيم القواني 
شاعر العرب .. والقصيع لسّانًا: 
«وإذا لميكئن تنم ْ ظ بوالوة ت ا 


ترا ييا ينين نت 


..ه١4١5 المحرم‎ ٠١ نشرت في ملحق الأربعاء الصادر‎ )١( 
جولدا مائير. وموشي ديان, وبسريرء من زعماء اليهود الذين احتلوا فلسطين. غالي: هو بطرس‎ 3 
غالي مصري تولى منصب الأمين العام للأمم المتحدة. وكان متعاطفا مع اليهود. وزوجته يهودية.‎ 


-8/ام- 


. - 6 هه أ ّ 1 أ هااا 


أنا من قبل قد عشقت الصباحا 

وتَجِنْتَ عقمةالليل .. إلا 
دبك الدجى إذا البدّرٌ لاحا! 

السنا صاحبي .. ومزهر ليُلي 
وشعاري جِغلءَهُ المضباحا 

إنناض يم الللامع عندي 
عندما خالط الظلام الصباحا!! 
ألمانيا ١/؟4/1١4١ه‏ 

3 # 64 


.ه١‎ 4١5 نشرت في جريدة المدينة في عددها 40714., الصادر في يوم الاثنين /ا صفر‎ )١( 


.خم" 


المفكرون 


هم بجر الدن من منابتها 
وبقطفونَ من الأحلام أحلاها 

ويملأوز سلال الدهر جربة 
ف حير أعمارهم ما كان أغلاها 

ويزرعون بدوراً فى غياهينا 
لو لا مصابيحهم من كان جلأها 

آمَئت بالله أعطانًا إشارته 
ْ ب «إقرأ» المبتدا كي تعبد الله 


تننا يد جين رن 


)١(‏ لم أعشر على أصلها . وقد نشرت في جريدة المدينة في عددها 48 الصادر يوم 


-1مم- 


أيا 5 لد 


أيا محضراً طاب في هالحديث 


ا ا يه 


كما فح في المجلس العتبسر 
يش فق في القول ما لوس سر 
وله ظ . بسستاهالأزهر 


#* 0ه 


وقفت ودمع : 


أسائل مجدهم أنى تولى 


أضعتم مجدكم فبكى عليكم | 
- فيئة فا ال رؤوسآ 
أرتم يينكم حسرياً ضروس ا 
وباتت في حجوركم الغواني. 


وأشعلتم مع القمرالليالي 


وأبكانا كا اليد 
وفرطتّم فطأطأت الرؤوس 
اللمككرب لديم 
فألقتكم إلى البحر الضروس 
7 تنم الأغفاني والكؤوس 
فسارت في مواكبه الشموس 


#4 6# اه 


)01( لم تؤرخ. 
(1) كتبت بخط الشاعر بلا تاريخ ولعلها من أندلسياته في آخر حياته. 


-585- 


«٠ 5 7‏ 
أبحث عن فنان" 


60 2 


أبحث عن فنان 

أبحث عَنْ رسام 

الخط لديه حيّاة 

والنقطهُ تبض 

هذي الكومة وجدان 

بل تَاريحٌ مُحَم 

يأحاسيس الإنسان 
التو يرسم جذع الشلّجَرة 
لم يبْقَ عَلى الشجرة أوراق 
يام الجدب السوداء 

أكلت حَتَى الأغصان 

هذا الجدبُ الطاغي 

لا يلوه ربيع 

قربي اناس جيم 


6 © سىس 


اآآظ22 


)١(‏ لم أعثر على تاريخها. وقد كتبت بخط الشاعر. 


-1م5- 


تَتَلّوها أجِيَال 
حتى تقف الدوره 

3 3 0# 0# 
هذا الجذع الماثل كالبنيان 
ينتظر الدوره 
ليس على السدرة أطيار 
مَاعَادَ العصفور يَطير 
ماعاد يفرد.. 
اللحن الشارد لا يهبط 
حتى الجيران 
ما أخطأ مثهم عطف 
أو كلمة لُطف 
حتى الجيران !! 


تن جنا ينا ارت 


-84- 


أنا لا أريدك غيْرهًا . 
غير الفتاة الغامضه 
حَدثتني 


ولطالما أمتعتني 


مَا دق بَابَك ذات يوم 
ع نج لولم ٠ ٠.‏ 
وأن قَلْبَك من حجر 
وفزعت ..! 


مق 2 - 
و 


روه ٠‏ هه 


> ها سمس دص © 


إل قن 
وأماله : 

رق الهُوَى فيه. 
وأورق غصنه 
هامرم 

أفما ريت 

على الجبال الشم 


-5868- 


00 


-5مم- 


أنا .. لا أريدك غَيرهَا 
غير الفّتَاة الغامضه 


م م © ك2 


ومصينسا .. 
طرَي . 


لا أن وجدتك من حجر 
ىس هم “يرا ش 
ووجدت 

نسي في يقن 
6م 3 

بان حبك 

5 2-2 0 
حدعه دتبرى 

م« 6س ٍ- 
وانك تخدعين 
:84 - حم 98 
فانك . غامضه 


-/ام!- 


أنَا لن أقول بأئني 
أعطيتها قلبي 
إن ذلك لن يكُون 


خَ 


م2© © ل هس هم 


ولشدما 1 تسبي العيون 


-48- 


ولأجل خصر دق 
ولأجل قامتها التحيله 


يي ب هم 


1 
لن يكون 


41 


سَاعلْتُ قبي 


2 
ء © لم #6 ترد صم ها ص يريرك 
يوج © به 


هل تفرق بين حبك 


بين حدبك؟ 
ممه 6 هس لمم 
افليس يجتمعان 


ب 
و 


- 


.وم _ 
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